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بيان منظمة البديل الشيوعي في العراق

حول الأزمة الأوكرانية والهجوم العسكري الروسي

الأشــهر  مــدى  علــى  امتــدت  التــي  الأوكرانيــة  الازمــة  فــي  التطــورات  بعــد تســارع 
الماضيــة وتطــور الصــراع بيــن روســيا وأمريــكا وحلفائهــا الأوروبييــن فــي حلــف شــمال 
الأطلســي، شــنت اليــوم الدولــة الامبرياليــة الروســية هجومــا عســكريا واســعا علــى القوات 
الأوكرانيــة القريبــة مــن الجمهوريــات المنفصلــة حديثــا عــن أوكرانيــا، ممــا أدى الــى موجــة 

نــزوح جماعــي لســكان مختلــف مــدن اوكرانيــا.

ــن  ــوم الاثني ــن ي ــر بوتي تفاقمــت هــذه الازمــة بعــد اعــان الرئيســي الروســي فلاديمي
2022-2-21 اعتــراف روســيا بالجمهوريــات الشــعبية دونیتســک و لوهانســك شــرقي 
أوكرانيــا كــدول مســتقلة، وقــراره بدخــول قــوات عســكرية روســية الــى المنطقتيــن 
تحــت اســم "قــوات حفــظ الســام" للدفــاع عــن هاتيــن الجمهوريتيــن بوجــه قــوات 
أوكرانيــا، وعلــى اثــر هــذه التطــورات قامــت امريــكا وحلفائهــا بتنفيــذ أولــى حــزم الحصــار 

ــى روســيا. الاقتصــادي عل

مــا يجعــل تطــورات الاحــداث داخــل أوكرانيــا والصراعــات القوميــة فيهــا تأخــذ هــذا البعــد 
العالمــي هــو، بطبيعــة الحــال، اشــتداد الصــراع الجيــو سياســي والاســتراتيجي بدرجــة 
الأســاس بيــن الدولــة الامبرياليــة الروســية والدولــة الامبرياليــة الامريكيــة وحلفائهــا مــن 
الــدول الأوروبيــة فــي حلــف شــمال الأطلســي والتنافــس علــى الاســتحواذ علــى مناطــق 

النفــوذ فــي أوروبــا.

ان روســيا بعــد ان اســتطاعت بنــاء قوتهــا العســكرية والاقتصاديــة والسياســية بدرجــة 
كافيــة مــن جديــد، بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي 1991، وأمنــت تحالفهــا مــع الصيــن و 
دول أخــرى مثــل ايــران خــال الحقبــة الماضيــة، أصبحــت فــي نقطــة مــا تكســب موقعــا 
الجيــو سياســي  الصــراع  التصــدي لأمريــكا والحلــف الأطلســي علــى مســرح  يمكنهــا 
والاســتراتيجي العالمــي كقــوة امبرياليــة عســكرتارية منافســة. أولــى بــوادر هــذا الموقــع 
الجديــد طفــت علــى الســطح بتدخــل روســيا العســكري فــي جورجيــا عــام 2008، وهــي 
الان فــي موقــع تتصــارع بوجــه القــوى الامبرياليــة الغربيــة لأخــذ حصتهــا مــن مناطــق 
النفــوذ ولتاميــن مكانتهــا فــي النظــام الجيــو سياســي والاســتراتيجي والجيــو اقتصــادي 
علــى الصعيــد العالمــي والإقليمــي وتســعى لإعــادة مــا يمكنهــا اعادتــه ممــا فقدتهــا مــن 

مناطــق النفــوذ فــي أوروبــا.

لا زالــت الرأســمالية الامبرياليــة المعاصــرة تتســم، علــى العكــس ممــا يدعيــه المدافعــون عــن 
الرأســمالية ونمطهــا النيــو ليبرالــي، بخلــق التكتــات والأقطــاب الاقتصاديــة والعســكرية 
والسياســية المختلفــة ونشــوء اقطــاب جديــدة دوليــة وإقليميــة واشــتداد الصــراع الجيــو 
سياســي والاقتصــادي والاســتراتيجي فيمــا بينهــا، وازديــاد وتيــرة نمــو العســكرتارية والتســلح 
وممارســة الغطرســة واخضــاع الشــعوب والبلــدان الضعيفــة بمختلــف الطرق بمــا فيها الاحتلال 
ــا وسياســيا وكســب  ــم اقتصادي ــك لإعــادة تقســيم العال ــة. وكل ذل المباشــر والحــروب بالوكال
ــا بيــن هــذه القــوى الرأســمالية  ــذي يحصــل عــادة م ــد ال مناطــق النفــوذ وفــق التــوازن الجدي

الامبرياليــة علــى مــر الزمــن.

ان هــذه الصراعــات فيمــا بيــن الــدول الامبرياليــة وبيــن الاقطــاب الإقليميــة فرضــت المآســي 
علــى البشــرية بمقاييــس هائلــة. لا زالــت الجماهيــر فــي العــراق تدفــع ثمــن حــرب الإمبرياليــة 
الأمريكيــة علــى العــراق واحتلالهــا لــه والحــروب بالوكالــة التــي تقودهــا هــي وغيرهــا مــن 
الاقطــاب الإقليميــة عــن طريــق مختلــف القــوى الارهابيــة والميليشــية لتيــارات الإســام 
السياســي فــي هــذا البلــد وجملــة مــن بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط. هــذا، وان تدخــل روســيا 
العســكري فــي الدفــاع عــن نظــام الأســد وجرائمهــا بحــق المواطنيــن فــي هــذا البلــد والغطرســة 
والتطــاولات التــي تمارســها بحــق البلــدان المســتقلة عــن روســيا والمجــاورة لهــا واســتعدادها 
للحــرب الشــاملة علــى أوكرانيــا وتدخلهــا العســكري الســافر فيهــا، مــن جهــة، ومســاعي القــوى 
الامبرياليــة الغربيــة المتواصلــة لتوســيع دائــرة البلــدان الأعضــاء فــي حلــف شــمال الأطلســي 
ــا التــي تحيــط بروســيا، مــن جهــة أخــرى، تشــكل بــؤر لصراعــات ونزاعــات حاميــة  فــي أوروب
فيمــا بيــن الــدول الرأســمالية الإمبرياليــة المعاصــرة والتــي مــن المحتمــل وفــي حالــة تحولهــا 

الــى حــرب شــاملة ان تســتخدم فيهــا أســلحة نوويــة تكتيكيــة تفتــك بالبشــرية.

ان جماهيــر العمــال والمفقريــن هــم الذيــن ســيدفعون ضريبــة تفاقــم الازمــة الأوكرانيــة 
القومــي  التعصــب  وتنامــي  المناطــق  والحــاق  شــاملة  حــرب  الــى  وتحولهــا  الحاليــة 
والعنصــري فــي أوكرانيــا و روســيا و بقيــة أوروبــا، وهــم الذيــن ســيكونون ضحايــا 
تفاقــم هــذه الازمــة اذا مــا نشــبت الحــرب فــي أوروبــا. ان الرأســمالية المعاصــرة فــي ازمــة 
عميقــة تتفاقــم يومــا بعــد يــوم، فجماهيــر العمــال والشــغيلة والحركــة العماليــة عمومــا 
عليهــا ان لا تــدع البرجوازيــة الامبرياليــة تجعلهــم يدفعــون ضريبــة ازمتهــا الاقتصاديــة 
الخانقــة عبــر الحــروب وتصعيــد النزاعــات الإقليميــة وامــرار مغامراتهــم الجيــو سياســية 
للحــرب  المناهضــة  يوحــدوا صفوفهــم  ان  علــى رؤوســهم، عليهــم  والاســتراتيجية 

والعســكرتاريا والتســلح.

خلاص العالم من المآســي التي تخلقها الرأســمالية الامبريالية وعســكرتاريتها وحروبها 
ونزاعــات تكتلاتهــا واقطابهــا الدوليــة والإقليميــة هــو توحيــد نضــال العمــال والشــغيلة 

و المفقريــن مــن مختلــف البلــدان فــي نضــال اشــتراكي اممــي واحــد لإســقاط راس المــال

و الرأســمالية ومواجهتهــم البرجوازيــة المحليــة وســلطاتها كل فــي بلــد وليــس توجيــه 
الرمــح الــى العمــال و الكادحيــن فــي البلــد المقابــل.

نحــن فــي منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق نناهــض غطرســة الدولــة الروســية 
ــا وأي تحــرك باتجــاه غــزو شــامل  ــى أوكراني ــي عل وتدخلهــا وهجومهــا العســكري الحال
لأوكرانيــا وشــن الحــرب عليهــا، كمــا ونناهــض ممارســات أمريــكا وحلفائهــا وخلقهــا لأجواء 

تاريــخ الصــراع السياســي والاجتماعــي مــن خــال 
الــى مرحلــة لا  انتفاضــة أكتوبــر 2019 وصــل 
يمكــن ارجاعــه الــى الــوراء مــن حيــث التطــور 
الحاصــل فــي العلاقــة بيــن الطبقات فــي المجتمع 
وجهتهــا  التــي  الضربــة  حيــث  ومــن  العراقــي 
الانتفاضــة لقــوى النظــام ولتســلطهم الفكــري 
ومنظومــة  المجتمــع  علــى صعيــد  والسياســي 
قيمهــم الرجعيــة والذکوریــة المناوئــة للمــرأة.  

القمــع  بعــد  فيمــا  المبكــرة  الانتخابــات  اجــراء 
مــن  الان  يجــري  ومــا  للانتفاضــة  الدمــوي 
الصراعــات علــى تحديــد شــكل الحكومــة وغيرهــا 
النظــام،  قــوى  معســكر  فــي  التطــورات  مــن 
يشــكل بمجملــه سياســات وإجــراءات وتكتيــكات 
مضــادة للثــورة لقــوى رجعيــة بســطت ســلطتها 
بقــوة القمــع الســافر وخنــق هــذه الانتفاضــة.  
ان جميــع هــذه الاعمــال والسياســات تكملــة لقمع 

الانتفاضــة ومســاعي لســد الطريــق امــام الثــورة 
هــي  أخــرى،  جهــة  ومــن  جهــة،  مــن  القادمــة، 
مســاعي لتثبيــت النظــام السياســي البرجــوازي 
فــي العــراق والدولــة البرجوازيــة علــى أســاس 
تقســيم المجتمــع الــى المكونــات اثنو-طائفيــة 
وتثبيــت ايديولوجيــة الدولــة البرجوازية بكونها 

ــة.  إســامية وقومي

آخذيــن كل ذلــك بنظــر الاعتبــار، فــان الصــراع 
الحالــي حــول تغييــر شــكل الحكومــة فــي النظــام 
السياســي المحاصصاتــي القائــم مــن "التوافقيــة" 
ــك  ــة" لا ينفصــل هــو كذل ــة الوطني ــى "الأغلبي ال
عــن التغييــر الحاصــل فــي العلاقــة بيــن الطبقات 
فــي المجتمــع العراقــي وانعــكاس هــذا التغييــر 
النظــام  وتيــارات  اجنحــة  مختلــف  مواقــع  فــي 
ان  واســتراتيجيتهم.  وسياســاتهم  القائــم 
ــن  ــي الأســاس م ــرة البائســة ف ــات الأخي الانتخاب

حيــث مشــاركة المواطنيــن قللــت كثيــرا نســبة 
مجمــوع أصــوات جميــع أحــزاب الســلطة فيهــا 
وغيــرت مــن موقــع وقــوة بعــض منهــم تجــاه 
الأخــر. الأساســي فــي هــذا التغييــر هــو التراجــع 
السياســي  مــن الإســام  القســم  لذلــك  النســبي 
فــي  التنســيقي  الاطــار  يســمى  بمــا  الممثــل 
بالرغــم  الموجــود  السياســي  الصــراع  المســرح 
مــن ارتباطــه الوثيــق بالجمهوريــة الإســامية 
فــي ايــران ومــا يمتلكهــا مــن الأمــوال والقــوة 

المســلحة.  الميليشــية 

الامر الجوهري في الحاح التيار 
الصدري  على حكومة "الأغلبية" 

حــول  الصراعــات  مــن  يجــري  مــا  علــى ســطح 

اختيــار رئيــس الجمهوريــة، تشــكيل "حكومــة 
النظــام  تعزيــز  الوطنيــة" ومســاعي  الأغلبيــة 
السياســي الحالــي، وفــي كل لحظــة مــن لحظــات 
بوضــوح  نــرى  والمســاعي،  الصراعــات  هــذه 
ملامــح ضغــط وآثــار قــوة أخــرى وقطــب آخــر، 
قطــب جماهيــر العمــال والكادحيــن والمفقريــن 
والــذي  التحــرري  ونضالهــم  والمضطهديــن 
لايزال وبالرغم من شــتى المشــقات والصعوبات 
يشــكل تهديــدا وعامــل ضغــط كبيــر علــى مركــز 
الحاكمــة  البرجوازيــة  واســتراتيجية  السياســة 
والمســارات السياســية والفكريــة الرئيســية فــي 
التــي  الوطنيــة"  الأغلبيــة  "حكومــة  ان  البــاد. 
يريــد التيــار الصــدري تشــكيلها ليســت ســوى 
والتناقضــات  التــأزم  يســوده  سياســي  شــكل 
والــذي يســعى هــذا التيــار من خلالــه احتواء هذا 
الضغــط وامتصــاص مخاطــر هــذا الآخــر حالهــا 

الی ص ٢

الی ص٣

بمناسبة يوم المرأة العالمي
صفحة 
الاخیرة

بغــداد ومــدن كثيــرة أخــرى فــي العــراق تشــهد وقفــات ومســيرات جابــت الشــوارع وأيضــا تعليــق 
اللافتــات وعقــد النــدوات واحتفــالات والطعــن بقوانيــن الدولــة و قضائهــا المســاومة مــع قتلــة 

المــرأة المجرميــن وذلــك بمناســبة  الثامــن مــن آذار، يــوم  نضــال المــرأة العالمــي.
احتفــالات هــذه الســنة خيــم عليهــا الحــزن بســبب تكــرار مقتــل الكثيــر مــن النســاء، ليــس اخرهــا 

ــة أربيــل. مقتــل الناشــطة النســوية "ايمــان ســامي" فــي مدين
ــة  ــن مــن إقام ــم تثــن النســاء والمنظمــات النســوية والاشــتراكيين والتحرري ــم ل لكــن هــذه الجرائ
احتفالاتهــم ومســيراتهم وتذكيــر العالــم بالواقــع البائــس للمــرأة فــي العــراق فــي ظــل حكــم قــوى 
دينيــة وقوميــة ذكوريــة؛ وقــد كان لمنظمــة البديــل الشــيوعي و منظمــة حريــة المــرأة فــي العــراق 

مشــاركة فاعلــة تجلــت فــي الكثيــر مــن الفعاليــات والنشــاطات:

قامــت ناشــطات منظمــة حريــة المــرأة فــي العــراق بوقفــة امــام المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي بغــداد 
يــوم 6 آذار 2022 للتنديــد بالقوانيــن المجحفــة التــي تخفــف العقوبــة علــى مرتكبــي جرائــم قتــل 
النســاء بحجــة مــا يســمى "دواعــي الشــرف"، وقــد طالبــت النســاء المتجمعــات بإلغــاء فقــرة ٤٠٩ مــن 

قانــون العقوبــات فــي العــراق و تعديــل الفقــرة ١٢٨ العقوبــة المخفــف تحــت ذريعــة الشــرف. 
ورغــم الكثافــة الامنيــة ومنــع دخــول النســاء الــى المحكمــة الا ان اصــرار النســاء علــى مقابلــة القضــاة 
قــد دفــع بالقــوى الامنيــة بالســماح بدخــول وفــد مفــاوض منهــن، وقــد ترأســت الوفــد ينــار محمــد 

والناشــطة اســراء الســلمان .

 بمناســبة الثامــن مــن اذار يــوم المــرأة العالمــي، كانــت لمنظمــة حريــة المــرأة فــي العــراق ومنظمــة 
البديــل الشــيوعي فــي العــراق تظاهــرة ووقفــة جماهيريــة فــي ســاحة الفــردوس وســاحة التحريــر 
فــي العاصمــة بغــداد لإحيــاء نضــال المــرأة مــن اجــل الظفــر بحقوقهــا فــي الحريــة والمســاواة. شــاركت 
ــة المــرأة وجمــع مــن كــوادر منظمــة البديــل الشــيوعي فــي مســيرة الثامــن  ناشــطات منظمــة حري

مــارس التــي انطلقــت مــن ســاحة الفــردوس باتجــاه ســاحة التحريــر.

المــرأة  حريــة  منظمــة  اقامــت 
مقرهــا  فــي  واحتفاليــة  نــدوة 
شــاركت فيها ناشطات نسويات 
التنويريــن  مــن  غفيــر  وجمــع 
القيــت  اليســاريين  والمثقفيــن 
ناشــطات  مــن  كلمــات  خلالهــا 
فــي  المــرأة  حريــة  منظمــة 
البديــل  منظمــة  ومــن  العــراق 
المجالــس  اتحــاد  و  الشــيوعي 
والنقابــات العماليــة فــي العــراق.

البقیة 
في ص ٦
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بعــد مــرور ســنوات علــى صراعــات جناحيــن داخــل الحــزب الشــيوعي الإيرانــي و منظمــة كوردســتان 
ــە(، تــم الإعــان الرســمي مــن خــال اصــدار بيانيــن مختلفيــن عــن حــدوث  لهــذا الحــزب )کومەل

انشــقاق داخــل هــذا الحــزب وذلــك يــوم 16-1-2022.

قبيــل حــدوث الانشــقاق كان قــد بعــث مســؤول ســكرتارية )کومەلــە ( رســالة لاعضائهــا بتاريــخ 
ــوم مــن  ــل ي ــى كوردســتان، قب ــن ال 2022-1-6 يهــدد فيهــا ســبعة مــن رفاقهــم الحزبييــن العائدي
هــذا التاريــخ، لممارســة نشــاطاتهم السياســية فــي مقــر الحــزب المذكــور فــي مجمــع )زركويــز (علــى 
مشــارف مدينــة الســليمانية، بمغــادرة المجمــع وإلا وفــي حالــة تعرضهــم لاي حــادث غيــر مســتحب 

هــم مــن ســيتحملون مســؤولية ذلــك.

يعــد هــذا الموقــف مــن قبــل ســكرتارية )كومــه لــه( تهديــدا ضمنيــا باللجــوء للقمــع الجســدي بوجــه 
ــن الأحــزاب و المنظمــات  ــر م ــع بالكثي ــا دف ــاق ينتمــون لاحــد الاجنحــة فــي داخــل حزبهــم ، مم رف
ــات الشــجب و الاســتنكار ضــد ســلوك ســكرتارية )كومــه  ــى اصــدار بيان اليســارية و الاشــتراكية ال

لــه( هــذه.

مــن المعلــوم ان التهديــد و اللجــوء الــى القمــع و الاقتتــال وتصفيــة المخالفيــن السياســيين و 
التنظيميــن جســديا لحســم الخلافــات السياســية و التنظيميــة هــي مــن الســنن و التقاليــد المتجــذرة 
داخــل التيــارات و الأحــزاب القوميــة فــي جميــع أجــزاء كوردســتان، ان أســلوب تعاطيهــم مــع هــذه 

القضيــة تعــود الــى نفــس هــذه التقاليــد القمعيــة .

أيــا كانــت نقــاط الخــاف و تفاصيــل الصــراع الدائــر بيــن هذيــن الجناحيــن داخــل الحــزب الشــيوعي 
ــة  ــه(، وهــي فــي الواقــع نتيجــة و انعــكاس لتحــولات مــا بعــد انهيــار الكتل الإيرانــي و الـــ )كومــه ل
الشــرقية وحــرب الخليــج فــي 1991 وتســلم القــوى البرجوازيــة القوميــة الميليشــية الكورديــة زمــام 
ــوج  ــروات المجتمــع وكــدح ومنت ــي كوردســتان العــراق ونهبهــا اللامحــدود لث الســلطة بأيديهــا ف
ــي و  ــة، مــن خــال احتكارهــا الاقتصــادي و الاضطهــاد الرأســمالي النيــو ليبرال عمــل الطبقــة العامل
الفســاد المستشــري، وبالأخــص فــي ظــروف مــا بعــد ســقوط نظــام البعــث فــي عــام 2003، فمجمــل 
هــذه العوامــل ســاعدت فــي ترســيخ و تقويــة موقــع البرجوازيــة القوميــة الكرديــة فــي منطقــة 
الشــرق الاوســط وفــي الصراعــات الجيوسياســية فــي المنطقــة مــن جهــة ، و مــن جهــة أخــرى 
جســدت بشــكل اعمــق وأوضــح معاداتهــا الطبقيــة الفاضحــة ضــد جماهيــر العمــال و الكادحيــن فــي 
كوردســتان. هــذا بالإضافــة الــى التســلط المتزايــد للحركــة القوميــة الكورديــة خــال العقــد المنصــرم 
فــي تركيــا وســوريا . ســاهمت هــذه العوامــل بمجملهــا فــي تــرك تأثيرهــا علــى الحــركات الاجتماعيــة 
والسياســية المختلفــة و علــى الأحــزاب والمنظمــات ، وهــذه هــي تلــك المســارات التــي تــم فــي 

اطارهــا حــدوث هــذا الانشــقاق.

مــا نريــد التركيــز عليــه هنــا هــو بالدرجــة الأولــى إنعــكاس هــذا الحــدث الأخيــر فــي اوســاط الحركــة 
اليســارية و الشــيوعية فــي كوردســتان العــراق و تأثيــره عليهــا ، و تأكيدنــا علــى فصــل صفنــا و 
التصــدي بــا هــوادة لاي ميــل قومــي داخــل هــذه الحركــة الــذي بــات يعبــر عــن نفســه حاليــا بهــذا 

الشــكل و ذاك علــى صفحــات الانترنــت و شــبكات التواصــل الاجتماعــي.

علــى الرغــم مــن إن مختلــف المحافــل و المنظمــات داخــل الحركــة اليســارية و الشــيوعية فــي 
كوردســتان العــراق منــذ حقبــة نهايــة الســبعينيات و خــال عمليــة معينــة فــي منتصــف الثمانينــات 

مــن القــرن الماضــي تمكنــوا مــن

فصــل صفوفهــم عــن الحركــة القوميــة الكرديــة، إلا أن التيــار القومــي تمكــن مــن الاحتفــاظ بوجودها 
كنزعــة و ميــل فــي داخــل قســم مــن تلــك الحركــة الشــيوعية و اليســارية لحــد يومنــا هــذا .

نحــن فــي منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق نؤكــد علــى مواصلــة الالتــزام بذلــك النهــج الفكــري 
ــك الســنن و التقاليــد التــي تبناهــا صــف و اســع مــن الشــيوعيين و الخــط  و السياســي و العمــل بتل
الرســمي لمنظمــة التيــار الشــيوعي فــي العــراق )ريكخــراوي ره وتــي كومونيســت( فــي حقبــة 
الثمانينــات مــن القــرن الماضــي بفصــل خطهــم و نهجهــم بشــكل كلــي عــن الحركــة القوميــة الكرديــة 

وتقاليدهــا .

ــي، شــيوعي أممــي و ماركســي، مندمــج بنضــالات الطبقــة  إن تجســيد تيــار فكــري سياســي و حزب
ــة و حلفائهــم مــن  ــة القوميــة الكردي ــة و الكادحيــن فــي كوردســتان ، ضــد ســلطة البرجوازي العامل
الإســاميين و الليبرالييــن هــي مهمــة آنيــة لا ينفصــل عــن نضالنــا الفكــري و السياســي ضــد جميــع 
التقاليــد و الميــول و الســنن القوميــة و الليبراليــة فــي داخــل الحركــة الشــيوعية علــى مســتوى 

كوردســتان وعمــوم العــراق .
منظمة البديل الشيوعي في العراق

8-2-2022

حول الانشقاق الأخير داخل الحزب 
الشيوعي الإيراني و )کومەلە (

ــة  قامــت القنــوات الفضائيــة التابعــة للســلطة فــي محافظــة الســليمانية فــي إقليــم كوردســتان ليل
الثلاثــاء ٤ / ١ / ٢٠٢٢ بعــرض ١٨ شــابا مــن العمــال والمعطليــن وهــم يرتــدون الملابــس البرتقاليــة 
والذيــن كان قــد تــم اعتقالهــم منــذ اكثــر مــن ٢٠ يومــا مــن قبــل الســلطات الأمنيــة ) الآســايش ( 
فــي تلــك المدينــة. هــذه الأجهــزة الأمنيــة تتبــع مباشــرة لســلطة الاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني الـــ 

) يــه كيــه تــي ( .

قامــت تلــك الفضائيــات ببــث اعترافــات هــؤلاء كونهــم، حســب ادعــاء الفضائيــات، كان لهــم دور فــي 
احــراق بنايــة المكتبــة المركزيــة فــي تلــك القصبــة أثنــاء تظاهــرات جماهيــر الطلبــة يــوم ٢٤ / ١١ / 

٢٠٢١ والتــي دامــت لعــدة أيــام وشــملت عــددا مــن مــدن وقصبــات محافظــة الســليمانية .

هــذه الممارســة للســلطة الأمنيــة ) الآســايش( التابعــة لـــ الـــ ) يــه كيــه تــي ( ، تلــك المنظمــة 
التــي تعتبــر نفســها ، لحــد الآن، احــدى أحــزاب الاشــتراكية الديمقراطيــة وتشــارك فــي اجتماعــات 
تلــك الأحــزاب فــي أوروبــا، تشــبه بالضبــط نفــس ممارســات النظــام البعثــي الفاشــي و جــادي 
ذكــر الجماهيــر المضطهــدة فــي كوردســتان والعــراق بتلــك المآســي التــي أقــدم عليهــا 

ُ
داعــش، وت

هــؤلاء الفاشــيون. هــذا الفعــل، وقبــل كل شــيء، عــرض واعتــراف بتفــكك ســلطتهم علــى مجتمــع 
كوردســتان وإعــان لحربهــم الخاســرة بوجــه جماهيــر العمــال والشــابات والشــباب وجميــع الأحــرار 

فــي كوردســتان.

الســلطتين  أيــادي  تلطخــت   ،  ٢٠١١  / شــباط   /  ١٧ منــذ  وبالتحديــد   ، الزمــن  مــن  عقــد  منــذ 
المليشــياويتين ، الحــزب الدمقراطــي الكوردســتاني ) البارتــي ( و الـــ ) يــه كيــه تــي ( و أجهزتهــم 
القمعيــة مــن الآســايش والمخابــرات وقــوات مكافحــة الإرهــاب بدمــاء المتظاهريــن فــي كوردســتان 
، فقتلــوا العشــرات وجرحــوا واعتقلــوا الآلاف الذيــن لــم يكــن لديهــم أي ذنــب ســوى النضــال ضــد 
الفقــر والبطالــة والفســاد والنضــال مــن أجــل حيــاة مرفهــة وحــرة. وفــي نفــس هــذا الســياق تــم 
اصــدار احــكام قضائيــة ضــد العديــد مــن النشــطاء والمتظاهريــن بتهــم مختلفــة مــن قبــل المحاكــم 

التابعــة لســلطة الـــ ) بارتــي (.

ان نشــر اعترافــات معتقلــي قصبــة )پیرمگــرون( ليــس فقــط اهانــة للمعتقليــن وذويهــم وأحباءهــم، 
ــتْ لهــم التهــم 

َ
فِق

ُ
بــل اهانــة للانســانية ولجميــع مواطنــي كوردســتان وهــدر لابســط حقــوق مــن ل

ــه الاجهــزة الأمنيــة مــن قمــع وتعذيــب  ــك، فانهــا تكشــف فضائــح مــا تقــوم ب ــى ذل ، وبالاضافــة ال
جســدي ونفســي للعمــال والمفقريــن فــي كوردســتان وكيــف تحــول هــؤلاء المعتقلــون الــى فرائــس 
لجهــاز الآســايش فــي الســليمانية و نُزعــتْ منهــم الاعترافــات دون أيــة مســاندة مــن قبــل المنظمــات 

والنقابــات ومــن مناصريهــم.

أيها العمال ، أيها الشباب ، ايتها الجماهير التحررية في كوردستان

هــذه المســرحية الفاشــية للســلطة، جــرس انــذار خطيــر للمجتمــع فــي كوردســتان الغــرض منــه نشــر 
الرعــب والخــوف بيــن العمــال والشــابات و الشــباب التحــرري ومجمــل الجماهيــر المعترضــة فــي هــذا 
المجتمــع والذيــن يقفــون بوجــه الظلــم والفســاد وانعــدام الحقــوق ، وخطــوة خطيــرة نحــو تثبيــت 
الســلطة الميليشــية والاســتبداد المطلــق فــي هــذا المجتمــع . ليــس أمامنــا طريــق ســوى الإصــرار 
الأكثــر علــى تحقيــق أهدافنــا و مطالبنــا العادلــة والســير بنضالنــا الموحــد ضــد هــذه الجرائــم ومجمــل 

كيــان هــذه الســلطة الميليشــية للبرجوازيــة القوميــة الكورديــة.

يجــب اطــاق ســراح هــؤلاء المعتقليــن وجميــع معتقلــي التظاهــرات فــي كلتا المنطقتيــن الواقعتين 
تحــت ســلطة الـــ ) بارتــي ( و الـــ ) يــه كيــه تــي ( وتعتــذر حكومــة إقليــم كوردســتان رســميا لمعتقلــي 

)بیرمگــرون( ومواطنــي كوردســتان عــن هــذا العمــل المخــزي لقوات الأســايش .

ديــن بأشــد عبــارات الادانــة هــذا العمــل مــن 
ُ
منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق فــي الوقــت الــذي ت

قبــل جهــاز الآســايش التابــع لســلطة الـــ ) يــه كيــه تــي(. تطالــب فــي نفــس الوقــت بإطــاق ســراح 
هــؤلاء المعتقليــن فــورا وجميــع معتقلــي التظاهــرات ومنهــم المحكوميــن فــي المنطقــة الخاضعــة 

لســلطة الـــ ) بارتــي (.

كمــا تناشــد جميــع الاحــرار والاشــتراكيين والنقابــات والاتحــادات العماليــة ومدافعي حقوق الانســان 
بإدانــة هــذه الممارســة القمعيــة للســلطة وأن يعلنــوا تضامنهــم لإطــاق ســراح جميــع معتقلــي 

التظاهــرات فــي كوردســتان .

منظمة البديل الشيوعي في العراق
٦-١-٢٠٢٢

الحــرب واســتمرارها بتوســيع وتعزيــز دائــرة نفوذهــا مــن خــال عضويــة الــدول الاوربيــة 
المحاذيــة لروســيا فــي حلــف شــمال الأطلســي. هــذا ونديــن بشــدة التميــز القومــي ضــد أيــا 
مــن كان مــن القوميــات داخــل أوكرانيــا وندعــو الــى انهــاء الحــرب القوميــة الدائــرة داخــل 

أوكرانيــا بيــن المناطــق الشــرقية والســلطات الحاكمــة فــي كييــف.

منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق جــزء مــن الجبهــة العالميــة المناهضــة للحــروب 
الإمبرياليــة والمجــازر التــي ترتكــب مــن اجــل مصالــح الطغمــة الحاكمــة الرأســمالية والــدول 

الرأســمالية الإمبرياليــة والقــوى الاقليميــة.

نحــن جــزء مــن المعســكر العالمــي البروليتــاري المناهــض للحــرب ولا ندعــم أيــا مــن اطراف 
هــذا الصــراع، انمــا ندعــو جماهيــر العمــال والكادحيــن مواجهــة البرجوازيــة الحاكمــة فــي 

كل بلــد مــن البلــدان وتوحيــد نضالهــم فــي نضــال اشــتراكي اممــي واحــد .

كلا للحرب والهجوم العسكري الروسي على اوكرانيا

نعم لوحدة النضال الاشتراكي الاممي لجماهير العمال والكادحين

عاشت الاشتراكية الاممية

تسقط حروب الرأسمالية الامبريالية

منظمة البديل الشيوعي في العراق

24 شباط 2022

نهايــة عــام 2021 وتحديــدا فــي 25 -12-
2021، تــم ارســال تلســكوب "جميــس ويــب" 
الــى الفضــاء مــن قبــل "وكالــة ناســا" لبحــث 
 13.8 منــذ  الكــون  نشــوء   " بعــد  المجــرات 
مليــار ســنة حيــث مــن المتوقــع ان يــرى هــذا 
التلســكوب احــداث الكــون بعــد 250 مليــون 
تحسســه  طريــق  عــن  نشــوئه  مــن  ســنة 

بموجــات تحــت الحمــراء لهــذه الاحــداث".

هــذا  حــول  كثيــرة  معلومــات  تتوفــر 
التلســكوب علــى الانترنيــت، حيــث لا حاجــة 
هنــا الــى المزيــد، اذ ما اســتوجب ان اركز عليه 
بمناســبة العــام الجديــد، وهــو ان هــذا الإنجــاز 
للمعرفــة  الكبيــر  المكســب  وهــذا  العظيــم 
البشــرية وامكانياتهــا التكنولوجيــة مــع آلاف 
الأبحــاث والاســتنتاجات فــي مجــالات العلــوم 
المختلفــة كعلــم الفلــك والاحيــاء والكيميــاء 
المعاصــرة  وفروعهــا  والطــب  والفيزيــاء 
جســد النظــرة الماديــة المتماســكة 

ُ
العديــدة، ت

الثوريــة والتاريخيــة الــى العالــم والمجتمــع. 
هــذه النظــرة الــى العالــم هــي التــي تحتاجهــا 
المضطهديــن  وســائر  العاملــة  الطبقــة 
كــي تكــون اداة نضالهــا مــن اجــل التحــرر 
الرأســمالي  الطبقــي  النظــام  عبوديــة  مــن 
المثاليــة  واركان  أســس  ولــدك  المعاصــر 

الفلســفية بمختلــف اشــكالها الدينيــة والفلســفية 
التأمليــة التــي تدافــع بأشــكال مختلفــة عــن هــذا 

النظــام الطبقــي.

والتيــار  البرجوازييــن  العَلمانييــن  المادييــن  ان 
القومــي والليبرالــي علــى  العَلمانــي  البرجــوازي 
متماســكين  ثورييــن  مادييــن  ليســوا  العمــوم، 
حيــث تملــي مصالحهــم الطبقيــة ان لا يكونــوا 
ــك. وهــم، ومــن حيــث الأســاس، يناهضــون  كذل
للمجتمــع  الاشــتراكي  الثــوري  التغييــر  إيجــاد 
التــي  الثوريــة  الماديــة  يناهضــون  وبالتالــي 
تبحــث عــن أســس خــاص الانســان مــن نيــر 
النظــام الطبقــي. مــا يهمهــم هــو الإبقــاء علــى 
مــا هــو موجــود، وهــذا بالضــرورة يجعــل منهــم 
ــام  ــق بوعــي ام انصــاف مادييــن يســدون الطري
ــى تــراث  تحــول المكتســبات العلميــة الثوريــة ال
البروليتاريا والمضطهدين كي لا يســتخدمونها 

فــي نضالهــم التحــرري.

ان كــون ممثلــي راس المــال ومؤسســاته العالمية 
ــذي  ــة ناســا" نفســها اطلقــوا الصــاروخ ال و"وكال
يــوم  فــي  ويــب"  "جيمــس  التلســكوب  يحمــل 
ان  اذ  الكثيــر،  لنــا  يوضــح  المســيح"،  "ميــاد 
هــؤلاء يعرفــون تمامــا مــا ســتوجهها الإنجــازات 
العلميــة الكبيــرة تلــك مــن ضربــات الــى اركان 

الفلســفة المثاليــة والدينيــة. فهــا 
ــذ ســنوات  نحــن نراهــم كيــف، ومن
عديــدة، يحاولــون دعــم مؤسســات 
لإعــداد  دينيــة  اكاديميــة  معينــة 
التضــاد  تبــرر  كهنوتيــة  أبحــاث 
عــادة  للعيــان  تظهــره  الــذي 
"ناســا"،  لـــ  العلميــة  الإنجــازات 
مــن حيــث احتمــال وجــود الحيــاة 
كواكــب  فــي  ميكروبيــة  واحيــاء 
الرؤيــة  مــع  الكــون،  فــي  أخــرى 
المثاليــة والدينيــة للعالــم. وذلــك 
لــدرء الخطــر عــن اســتمرار تســلط 
والدينيــة  المثاليــة  النظــرة  هــذه 
والفئــات  الطبقــات  اذهــان  علــى 
للبشــرية. والمفقــرة  المضطهــدة 

اليــوم ونحــن ندخــل العــام الجديــد 
ــة  ــي المعرف ــان كل مكســب وتقــدم ف 2022 ، ف
البشــرية العلميــة يؤثــر بشــكل او بآخــر علــى 
النضــال التحــرري للطبقــة العاملــة والمحروميــن 
لان  خطــوة  يعتبــر  حيــث  والمضطهديــن 
تخــوض هــذه الطبقــة وهــذه الفئــات النضــال 
علــى أرضيــة هــذه المكتســبات وتخطــو باتجــاه 
الخــاص مــن النظــام الطبقــي الحالــي بفلســفته 

البرجوازيــة  الطبقــة  ودكتاتوريــة  المثاليــة 
والقوميــة  الدينيــة  السياســية  واشــكالها 

والليبراليــة. والفاشــية 

1 كانون الثاني 2022

مؤيد احمد

تعانــي نســاء العــراق مــن تــردي مكانتهــا الاجتماعيــة الــى أوضــاع مزريــة تشــبه الاســتعباد، 
حيــث لا تملــك الانســانة منــا ان تتصــرف بجســدها ومصيرهــا او ان تضمــن دراســتها وعملها 
أســوة بالذكــور، بــل وتقــوم العائلــة بتخصيــص الانــاث للخدمــة المنزليــة وتربيــة الاطفــال 
رغِــم الانــاث ان تتنــازل عــن حقوقهــا وامتيازاتهــا وراحتهــا لذكــور العائلــة؛ ممــن تضمــن 

ُ
وت

 مــن الإنــاث. 
ً
لهــم الدولــة والقوانيــن والمؤسســات المجتمعيــة امتيــازات تــم ســلبها عنــوة

وتقــف المؤسســة الدينيــة والعشــائرية ســداً منيعــا أمــام حصــول المــرأة علــى حقوقهــا 
ين بذلــك تثبيــت القوانيــن الذكوريــة وتنفيذهــا بمــا يســلب المــرأة حقهــا المضمــون 

ّ
مســتغل

بالحيــاة والكرامــة والمســاواة وحقهــا بالاحتفــاظ باطفالهــا، ممــا يتــم اســتغلاله لمحاربــة 
وإخضــاع النســاء.

وبالرغــم مــن انتفاضــة مليونيــة اغلقــت شــوارع العاصمــة وكافــة المــدن العراقيــة رفضــا 
ــن  ــه عشــرات الآلاف م ــا شــاركت في ــة الميليشــيات الاســامية مم ــات فســاد وهيمن لحكوم
النســاء، اســتطاعت القــوى الحاكمــة الإلتفــاف علــى الانتفاضة ومطالبهــا بمقولة "الانتخابات 
ــرة"، ممــا أعــاد القــوى الحاكمــة الــى قواعدهــا ســالمة مــع بعــض التغييــرات المحــدودة. 

ّ
المبك

وظلــت الطغمــة الذكوريــة الدينيــة والعشــائرية تحكــم النســاء بالحديــد والنــار. لا يمــر يــوم 
لا نســمع فيــه بقتــل امــرأة او انتحــار شــابات وفتيــات عديــدات تحــت الرعــب مــن الســطوة 
الذكوريــة. ولا تتــم معاقبــة قتلــة النســاء او مغتصبيهــن، او المتاجريــن بالصغيــرات وذلــك 
بســبب اتفــاق المؤسســات الحاكمــة علــى ان المــرأة ســلعة او ملكيــة خاصــة لأب او زوج او 
أخ ممــن يقــرّرون مصيرهــا وزواجهــا وقمعهــا أو قتلهــا ومــن دون عقــاب يُذكــر مــن قبــل 
المحاكــم. بــل وان المؤسســة التشــريعية اي البرلمــان العراقــي قــد حــرص علــى الابقــاء 
علــى الفقــرات القانونيــة التــي تســمح بقتــل النســاء وتبــرّره بدواعــي الشــرف الذكــوري او 

الخيانــة الزوجيــة.

ــر المجتمــع بمناســبة يــوم المــرأة العالمــي  تنطلــق اعتراضــات النســاء فــي الســاحات ومناب
فــي الثامــن مــن آذار، كمــا ننطلــق معهــم نحــن فــي منظمــة حريــة المــرأة فــي العــراق. 
ونطالــب بإلغــاء الفقــرات القانونيــة 409 و128 مــن قانــون العقوبــات لكونهــا تقــوم بتبريــر 
قتــل النســاء والتســامح مــع الامتيــازات الذكوريــة للمجرميــن الذيــن يقتلــون زوجاتهــم 
والانــاث مــن قريباتهــم تحــت دواعــي ومبــررات الشــرف الذكــوري. ونطالــب بمعاقبتهــم 
ــة اجــراءات لتخفيــف  ــى اقتــراف جريمــة قتــل مــع ســبق الاصــرار مــن دون الســماح باي عل
تَلــة النســاء ممــا يجعلــه شــريكاً فــي الجريمــة.

َ
العقوبــة. ونطالــب القضــاء ان لا يتســاهل مــع ق

انتهــى زمــن الاســتهانة بكرامــة المــرأة وحقهــا فــي الحيــاة. ولــن نرضــى بتواطــؤ الحكومــة 
وتشــريعاتها مــع اســتعباد المــرأة والتفريــط بحياتهــا. ونعلــن بــدء ثــورة نســوية تقتــصّ 
مــن كل مــن ينشــر ويداعــي بكراهيــة النســاء. فلنجعــل الثامــن مــن آذار يــوم المــرأة العالمــي 
يوم النضال لثورة نســوية في الســاحات والشــوارع ولنرفع راية النضال النســوي للخلاص 

مــن العنــف والاضطهــاد الذكــوري، إذ لا حريــة للمجتمــع مــن دون حريــة ومســاواة المــرأة.

عاش الثامن من آذار رمز مساواة المرأة بالرجل

منظمة حرية المرأة في العراق 25 شباط 2022
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حــال الانتخابــات المبكــرة  نفســها وجملــة مــن 
ــاورات والسياســات الأخــرى التــي مارســتها  المن
ــر.    ــوى النظــام مــا بعــد قهــر انتفاضــة أكتوب ق

الاســتراتيجية  هــذه  الصــدري  التيــار  يطــرح 
والسياســة الجديــدة لا لكونهــا قــرارا اختياريــا 
يمكنه التخلي عنه بســهولة ولا حتى قرارا نابعا 
ــوري المالكــي مــن الحكومــة  مــن دوافــع إبعــاد ن
القادمــة بســبب موقــف مقتــدى الصــدر الشــخصي 
الاســتراتيجية ضــرورة  هــذه  لكــون  بــل  منــه، 
السياســية  الأوضــاع  تطــورات  عليــه  املــت 
وتناقضاتهــا  العــراق  داخــل  والاجتماعيــة 
وبالأخــص تفاقــم ازمــة التيــار الصــدري المتمثــل 
بتراجــع نفــوذه واهتــزاز قاعدتــه الاجتماعيــة 
داخــل أوســاط المفقريــن والشــغيلة والمحرومين 

فــي وســط وجنــوب البــاد. 

ــوال  ــى المن ــة" عل ــة توافقي ليــس بوســع "حكوم
مؤلفــة  أغلبيــة"  "حكومــة  بوســع  ولا  الســابق 
و"الاطــار  التيــار  قــوى  مــن  أساســي  بشــكل 
التنســيقي"، إنقــاذ الصدرييــن مــن هــذا المــأزق 
او مســاعدتهم علــى تخفيــف وقــع الازمــة التــي 
ــد  ــك لان كلا الحكومتيــن لاب ــون منهــا، وذل يعان
ازمتهــم  وتفاقــم  تشــديد  الــى  تؤديــان  وان 
ــاد وتيــرة فقــدان قاعدتهــم الاجتماعيــة.  وازدي
الحــاح  فــي  والاساســي  الجوهــري  هــو  فهــذا 
الصــدر وتيــاره علــى تشــكيل حكومــة "الأغلبيــة 
الوطنيــة" ليــس بالتحالــف مــع قــوى "الاطــار 
التنســيقي" بشــكل عــام، انمــا مــع قــوى خــارج 
هــذا الاطــار أي مــع قــوى خــارج مناطــق نفــوذه.  

ــار سياســاته  ــن ثم ــار الصــدري م ــه التي ــا يجني م
يســمونه  مــا  علــى  الانفتــاح  فــي  البراغماتيــة 
"العمــق العربــي" الإقليمــي أي الــدول العربيــة 
وبالأخــص دول الخليــج وتحالفــه البرلمانــي مــع 
ــة الســيادة"  أحــزاب وقــوى داخــل العــراق، "كتل
والحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، المرتبطــة 
بشــكل او باخــر بهــذه الــدول، يعــزز بطبيعــة 
الحــال اســتراتيجية ومصالــح هــذا التيــار بوصفــه 
تيــار سياســي طائفــي حكومــي. هــذا وان ادخــال 
قســم مــن هــم فــي "الاطــار التنســيقي" كأفراد او 
كيانــات منفــردة لا يؤثــر ســلبا علــى اســتراتيجية 
الصــدر فــي تشــكيل حكومــة "الأغلبيــة الوطنيــة" 

التــي ذكرنــاه أعــاه.  

"حكومة الأغلبية" 
والمحتــوى الطبقي 

البرجوازي 
 للدولــة والنظام  

الصــدري  التيــار  الحالــي،  الثلاثــي  التحالــف  ان 
البارتــي(  الكردســتاني)  الديمقراطــي  والحــزب 
مــن  المؤلفــة  البرلمانيــة  "الســيادة"  وكتلــة 
"التقــدم" و"عــزم"، لتشــكيل حكومــة الأغلبيــة، 
التيــار  وكأن  الأولــى،  الوهلــة  ومــن  يبــدو، 
الصــدري خطــى باتجــاه تشــكيل الحكومــة مــن 
خــارج اطــار الطائفيــة والقوميــة، أي تخطــى هو 
الطائفيــة واصبــح  قــادرا علــى تشــكيل حكومــة 
علــى أســاس "الأغلبيــة السياســية الوطنيــة" على 
صعيــد البــاد، وهــذا مــا تطبــل لــه قــوى التحالــف 
الثلاثــي واعلامهــم واعــام النظــام علــى الــدوام 
بكونهــا حكومــة "وطنيــة" ونقطــة شــروع لبنــاء 
العــراق  مكانــة  و"ارجــاع  العراقيــة"  "الدولــة 
الدوليــة" وغيرهــا مــن الدعايــات والتصريحــات.  

وقفــة تامــل قصيــرة علــى هــذا المشــهد وهــذا 
الســيناريو توضــح لنــا ان المشــروع نفســه مبنــي 
برجوازيــة  قــوى  ثلاثــة  تحالــف  أســاس  علــى 
قوميــة وطائفيــة مــن حيــث الأســاس وممثلــة 
لتقســيم المجتمــع علــى أســاس دينــي طائفــي 
وقومــي بامتيــاز. كمــا وتتبيــن لنــا ان هــذا النــوع 
مــن الحكومــة ســوف لــن تتجــاوز حــدود النظــام 
الطائفــي والقومــي القائــم، ولــن يمكنها ان تكون 
حكومــة برجوازيــة مبنيــة علــى أســاس الهويــة  
السياســية والأيديولوجيــة البرجوازيــة المســماة 
الهويــة "العراقيــة" بالرغــم مــن كل الصيحــات 

بهــذا الشــأن وبالرغــم ممــا تربــط قــوى التحالــف 
هــذه مــن مصالــح ماديــة اقتصاديــة واجتماعيــة 
مشــتركة بوصفهــم ممثلــو مصالــح راس المــال 

ــى صعيــد العــراق.   العــام عل

فــي  للدولــة  البرجــوازي  الطبقــي  المحتــوى  ان 
العــراق وللحكومــة الحاليــة ومــا تليهــا ممــا يســمى 
بـــ حكومــة "الأغلبيــة الوطنيــة" يتحــدد اساســا 
بالعلاقــة القســرية والقمعيــة الموجــودة لهــذه 
العاملــة وجماهيــر  بالطبقــة  الدولــة والحكومــة 
الشــغيلة والمحرومــة، فعلاقــة القهــر هــذه هــي 
العامــل المشــترك والحاســم الــذي يربــط القــوى 
والليبراليــة  والقوميــة  الطائفيــة  البرجوازيــة 
والاصلاحييــن وحتــى التشــرينين وحلفائهــم من 
"الجيــل الجديــد" البرلمانييــن، بعضهــم ببعــض 
تشــتيت  ان  والكادحيــن.  العمــال  مقابــل  فــي 
ــى  النظــام السياســي للبــاد وتقســيم الأدوار عل
أســاس القوميــات والطوائــف المختلفــة وبالتالــي 
الكادحــة  والجماهيــر  العاملــة  الطبقــة  خنــق 
واضطهــاد المــرأة وقمــع الشــبيبة علــى الانفــراد 
داخــل حــدود مناطــق وجــود المواطنيــن فــي 
هــذه التقســيمات المســماة بـــ "المكونــات"، هــو 
امتــداد ضــروري ومكمــل لهــذه العلاقــة الطبقيــة 
القهريــة للدولــة المعاصــرة والحكومــة الحاليــة 
والمرتقبــة فــي العــراق، بالعمــال والمحروميــن 
والشــغيلة والنســاء المضطهدات. ان التشــرينين 
"الجيــل  مــن  وحلفائهــم  امتــداد"  "حركــة  مــن 
وكيانــات  ادوات  الحقيقــة  فــي  هــم  الجديــد" 
وإبطــال  الثوريــة  الحركــة  لاحتــواء  سياســية 
ــة  ــة الدول ــة وزجهــا فــي آل تأثيــر الطاقــة الثوري
ــة هــذه وبرلمانهــا وكل هــذا  القمعيــة البرجوازي
باســم الاصــاح والانتفاضــة وتطلعــات الشــبيبة.   

واقــع الحــال هــو ان الحكومــة والنظــام السياســي 
قوميــة  برجوازيــة  وفئــات  لقــوى  ممثــل 
وطائفيــة مختلفــة مــن القومييــن العــرب والكــرد 
والشــيعة  الســنة  مــن  الدينييــن  والطائفييــن 
فليــس  الابعــاد،  متكامــل  وبشــكل  وغيرهــا 
الشــغيلة  اســمه مصالــح جماهيــر  هنــاك شــيء 
الجماهيــر  او  المالكيــن  وغيــر  والكادحيــن 
علــى  لا  المنظومــة،  هــذه   فــي  عــام  بشــكل 
صعيــد  علــى  ولا  نفوذهــم  مناطــق  مســتوى 
البــاد، ولا شــيء اســمه "الوطــن" و"العــراق" الا 
ــة  كرمــوز تجســد مصالحهــم الطبقيــة البرجوازي
ــا هــو موجــود  ــذا م ــة، ل السياســية والايديولوجي
هــو مصالــح طبقيــة متضــادة بيــن راس المــال 
برجوازيــة  وقــوى  فئــات  ومصالــح  والعمــل 
فيمــا  متصارعــة  مختلفــة  وطائفيــة  قوميــة 
العامــة كممثلــي راس  بينهــا ضمــن وحدتهــم 
المــال تجــاه العمــال والكادحيــن ونضالاتهــم. ان 
جميــع الابــواق التــي تهلهــل لحكومــة "وطنيــة" 
وحكومــة "الأغلبيــة السياســية الوطنيــة" ليســت 

هــذه.   الطبقيــة  الحقائــق  إخفــاء  الا 

السياســية  "الأغلبيــة  حكومــة  ان  صحيــح 
ــة  ــا، عــن "الحكوم ــى حــد م ــف، ال ــة" تختل الوطني
التوافقيــة" بكونهــا تضــع وفــي احســن الأحــوال 
فــي  المشــاركة  والقــوى  الأحــزاب  مــن  جملــة 
العمليــة السياســية خــارج دائــرة التمتــع بغنائــم 
التــي تحتاجهــا  المرتقبــة ووزاراتهــا  الحكومــة 
تلــك القــوى للإدامــة بموقعهــم فــي معــادلات 
القــوى فــي العــراق وتلحــق اضــرارا بالمصالــح 
فــي  الإســامية  للجمهوريــة  سياســية  الجيــو 
يغيــر  ذلــك لا  ان  غيــر  العــراق.  داخــل  ايــران 
شــيئا مــن طابــع النظــام القائــم ولا يمحــي كذلــك 
تلــك القــوى البرجوازيــة  المعارضــة مــن الوســط 
السياســي ولا حتــى يســد البــاب عليهــم للعــب 
بعــض الأدوار فــي الحكومــة وتلقــي امتيــازات 
البرلمــان. هــذا عــدا عــدم امــكان قطــع الخيــوط 
بإيــران  تربطهــم  التــي  والإقليميــة  الدوليــة 
وحلفائهــا وميلشــياتها فــي بقيــة البلــدان والتــي 
ســتؤمن لهــم تمويلاتهــم وتزويدهــم بالأســلحة 

وتوفيــر الدعــم اللوجســتي لهــم.   

الــى نقطــة أخــرى مهمــة  بنــا  مــا يصــل  وهــذا 
وجوهريــة وهــي ان الأوضــاع  السياســية فــي 
العــراق وخصائــص جميــع  القــوى السياســية 
الحاكمــة فيــه لهــا امتــدادات إقليميــة ودوليــة 
والدولــة  السياســي  النظــام  ان  مباشــر.  بشــكل 
البرجوازيــة فــي العــراق لازال مفتوحــة الابــواب 
واقتصاديــة  سياســة  الجيــو  التدخــات  امــام 

والجيــو اســتراتيجية وبالأخــص مــن قبــل القــوى 
الإقليميــة والدوليــة: ايــران والســعودية وامريــكا 
وتركيــا والامــارات. ان عــدم وجــود قــوى الاطــار 
التنســيقي فــي الحكومــة او قلــة اعــداد كراســيهم 
ــات محــددة ولكــن لا يجعلهــم  يوجــه لهــم ضرب
خــارج اطــار اللعبــة السياســية الدائــرة في العراق 

و التدخــات الجيــو سياســية واســتراتيجية.  

باختصــار، ان حكومــة "الأغلبيــة الوطنيــة" ليســت 
الا احتــكار قســم مــن نفــس القــوى الطائفيــة 
والقوميــة بامتيــازات الدولــة، مــن جهــة، واخــذ 
القادمــة بأيديهــا  زمــام الأمــور لأربــع ســنوات 
ــة وبرنامجهــا  ــدة الحكوم ــذ سياســات واجن لتنفي
مــن جهــة اخــرى، وهنــا تكمــن القصــة وجوهــر 
الحكومــة  هــذه  تحمــل  مــاذا  أي  الموضــوع،  
الصــراع  بمســار  يتعلــق  فيمــا  الاجنــدات  مــن 
الطبقــي الدائــر داخــل العــراق؟. فــاذا قيمنــا هــذه 
والتغييــر  الثــورة  نظــر  وجهــة  مــن  الحكومــة 
والمــرأة  المفقريــن والشــغيلة  لصالــح  الجــذري 
المضطهــدة، نــرى انهــا حكومــة الثــورة المضــادة 

حقــا وبشــكل مضاعــف.  

 

اجندة  حكومة الثورة 
المضادة  

أســاس  علــى  ستتشــكل  التــي  الحكومــة  ان 
"الحكومــة  او  الوطنيــة"  السياســية  "الأغلبيــة 
الاثنيــن  مــن  مختلطــة  او حكومــة  التوافقيــة" 
هــي حكومــة منبثقــة عــن الانتخابــات المبكــرة 
ــع  ــة للقم ــة ناعم ــن تكــون ســوى تكمل وســوف ل
الدمــوي لانتفاضــة أكتوبــر ولســد الطريــق امــام 
مخاطــر انبثــاق ازمــة ثوريــة وبهــدف تعزيــز 
النظــام السياســي البرجــوازي وتاميــن اســتقرار 
الخطــوة  ان  العــراق.  فــي  البرجوازيــة  الدولــة 
هــي  الاســتراتيجية  هــذه  لتحقيــق  الأولــى 
تشــكيل حكومــة الثــورة المضــادة باســم حكومــة 

    . و"الوطنيــة"  "السياســية"  الأغلبيــة 

ان التيــار الصــدري، بوصفــه حــزب حاكم رئيســي 
وتيــار سياســي إســامي شــيعي وشــعبوي ذو 
نفــوذ و"قاعــدة" اجتماعيــة بشــكل رئيســي داخل 
وجماهيــر  والمهمشــين  المحروميــن  اوســاط 
الشــغيلة فــي مناطــق وســط وجنــوب العــراق، 
ــى تبنــي تلــك السياســات التــي تخــدم   يهــدف ال
الاجتماعيــة  قاعدتــه  علــى  قبضتــه  تشــديد 
هــذه وتوســيع هــذه القاعــدة بشــتى الوســائل. 
سيســتثمر التيــار الصــدري التصــرف بمقــدرات 
ــة مــن الإمكانيــات  ــه الحكوم ــر ل ــا توف ــة وم الدول
ومــن الاقتــدار السياســي والدبلوماســي اللذيــن 
سيكســبهما علــى المســتوى الداخلــي والخارجــي، 
لهــذا الغــرض. لا شــك ان حكومــة هــذا التيــار 
تتوقــع  حيــث  بالتناقضــات  مليئــة  ســتكون 
حياتهــا  تحســين  الاجتماعيــة  قاعدتــه  منــه 
وتوفيــر الخدمــات العامــة لهــا ولكــن سياســات 
بقولبــة  منشــغلة  ســتكون  واجندتــه  التيــار 
نضــال واعتراضــات جماهيــر الشــغيلة نفســها 
حــول آفــاق وسياســات هــذا التيــار وسياســاته 
الاقتصاديــة الرأســمالية النيــو ليبراليــة وســتكون 
مركــزة علــى شــل طاقــة هــذه الجماهيــر الثوريــة. 
حكومــة  كــون  بخصــوص  الادعــاءات  كل  لــذا 
لصالــح  التغييــر  تحقــق  الوطنيــة"  "الأغلبيــة 
لإخفــاق  الحقائــق  تزيــف  الا  ليــس  الجماهيــر 
الفقــر  نظــام  ضــد  جماهيــري  ثــوري  مــد  كل 

القائــم.   والتهميــش  والاســتعباد 

التاريخــي  التيــار الصــدري  فــي جوهــر اجنــدة 
المــوروث هــو اســلمه المجتمــع "مــن القاعــدة"، 
كمــا هــو معــروف، ونشــر سياســة الاســلمة هــذه 
والمفقــرة  المهمشــة  الجماهيــر  أوســاط  داخــل 
بالســلطة  تفــرده  حــال  وفــي  أســاس  بشــكل 
ــه فرضــه  ــا يمكن ــه الفرصــة لفــرض م ســيتوفر ل
مــن القوانيــن بهــذا الاتجــاه وبالضــد مــن المــرأة 
أساســا وتقويــة مديــات هــذه السياســة بوتائــر 
ســريعة وشــاملة. ان التيــار الصــدري  وبوصفــه 
تيــار حكومــي حاكــم ســيصب جــل اهتمامــه علــى 
احتــواء الطاقــة الثوريــة للجماهيــر المحرومة عبر 
ترســيخ هذا الشــكل المذهبي الإســامي الطائفي 
المناهــض للمــرأة والحريــات المدنيــة والسياســية 
والتقــدم الاجتماعــي قــدر المســتطاع. هــذا وان 

اتــه حــول حــل الميلشــيات ليــس الا إعطــاء  ادعاء
الرســمية للميلشــيات بزجهــا فــي قــوات الدولــة 

ــة الرســمية.   القمعي

باســتقلالية  يتمتــع  التيــار  هــذا  ان  صحيــح 
نســبية عــن النظــام الإيرانــي بســبب الاختــاف 
الشــيعية  المذهبيــة  المؤسســة  مجــال  فــي 
وارتباطهــا  العــراق  داخــل  وصلاحياتهــا 
الاجتماعــي والأيديولوجــي المذهبــي بالجماهيــر 
الناطقــة باللغــة العربيــة وغيرهــا مــن التفاصيــل. 
غيــر ان هــذا الاســتقلال النســبي وكــون قاعدتــه 
العربيــة  باللغــة  الناطقيــن  مــن  الاجتماعيــة 
فــي العــراق لا يغيــران مــن طابــع هــذا التيــار 
للإســام  تيــارا  بوصفــه  المذهبــي  الدينــي 
السياســي الشــيعي، كمــا ولا يحولانــه الــى تيــار 
قومــي عربــي ذو اجنــدة حركــة قوميــة عربيــة 
علــى صعيــد المنطقــة او تيــار "قومــي محلــي" 
او مــا يســمى بالبرجوازيــة "الوطنيــة" العراقيــة، 
الإســام  تيــارات  تيــارا ضمــن  ســيظل  انــه  اذ 
هــذا  ومــن  العــراق  فــي  الشــيعي  السياســي 
ــع الاجتماعــي والسياســي والأيديولوجــي  الموق
انخــرط  ولا يــزال منخرطــا فــي الحيــاة السياســية 
و"العمليــة السياســية" بمــا فيــه تشــكيل الحكومة 

فــي الوقــت الحاضــر.   

ان تشــكيل حكومــة الأغلبيــة لا يغيــر شــيئا مــن 
البنيــان الأساســي الايديولوجــي والسياســي لهذا 
ــي  ــي والطائف ــار حيــث يبقــى الوهــم المذهب التي
والقلــق مــن الاضطهــاد والتميــز الطائفــي ضــد 
الجماهيــر فــي وســط وجنــوب العــراق الســائد 
علــى اذهــان أوســاط كبيــرة مــن هــذه  الجماهيــر 
السياســي والايديولوجــي وحتــى  المســند  هــو 
الســيكولوجي والســد المنيــع لهــذا التيــار بوجــه 
الاخريــن ومنبــع ادامتــه. وهــذا يشــبه حــال التيــار 
الحاكمــة  الكرديــة  القوميــة  والحركــة  القومــي 
الان ومــا يجنونــه مــن ثمــار الأوهــام والافــاق 
القوميــة الســائدة علــى أوســاط الجماهيــر فــي 
الحليــف  كوردســتان، وهــو كذلــك يشــبه حــال 
ــة الســيادة" التــي تعتمــد هــي أيضــا  الآخــر "كتل
بدرجــة الأســاس علــى النزعــة القوميــة العربيــة 
الغربيــة مــن  الغربيــة والشــمال  المناطــق  فــي 

ــاد.    الب

لنــرى الان مــا هــي الاجنــدة السياســية للشــركاء 
الوطنيــة".  الأغلبيــة  "حكومــة  فــي  الاخريــن 
الديمقراطــي  الحــزب  هــو  شــركاء  احــد  ان 
الرجعــي  القومــي  الحــزب  هــذا  الكردســتاني، 
طويــل  صــف  يقــوده  والــذي  والاســتبدادي 
ورأســماليين  كليبتوقراطيــة  مــن  وعريــض 
بقــوة  كوردســتان  مجتمــع  ويحكمــون  كبــار 
الســاح والاكــراه مســتغلين المســالة القوميــة 
والاحاســيس القوميــة الســائدة داخــل أوســاط 
الحــزب  هــذا  ان  بحكمهــم.  للإدامــة  الجماهيــر 
ليــس فقــط يتحكــم بثــروات المجتمــع ويحقــق 
الأربــاح الخياليــة مــن الاســتثمارات الكبيــرة انمــا 
كل  والتغيــب  والاعتقــالات  بالســاح  يســكت 
صــوت اعتراضــي وكل تحــرك جماهيــري فــي 
المناطــق التــي تحــت ســيطرتهم. فهــو القــوة 
مناصــري  ومــن  للثــورة  المضــادة  البرجوازيــة 
عــادل عبــد المهــدي الــذي أطاحــت بــه انتفاضــة 
أكتوبــر. ان حكومــة يكــون احــد اعمدتهــا الثلاثــة 
الثــورة  حكومــة  ســوى  ليســت  الحــزب  هــذا 
المضــادة والمناهضــة للجماهيــر وكل تطلعاتهــا 

والرفاهيــة.    والأمــان  الحريــة  فــي 

 ان كتلــة الســيادة ومكوناتهــا مــن التقــدم وعــزم 
لا تختلــف مــن حيــث الجوهــر عــن البقيــة فــي 
ــة سياســية رجعيــة  ــف الثلاثــي وهــي كتل التحال
للتيــار القومــي العربــي ذات أيديولوجيــة قوميــة 
ــن  ــة داخــل العشــائر والقوميي وقاعــدة اجتماعي
أســاس  بشــكل  البرجوازيــة  الفئــات  وأوســاط  
ولهــا امتــداد داخــل أوســاط البعثييــن الســابقين 
بالســعودية  شــتى  بخيــوط  ومرتبطيــن 

والامــارات.   

"المحكمــة  قــرار  هــدف   عــن  بمعــزل  وأخيــرا، 
قانــون  بصــدد  الأخيــر  العليــا"  الإتحاديــة 
وتفاصيلــه  كوردســتان  لإقليــم  والغــاز  النفــط 
سياســية  أغــراض  مــن  ورائــه  مــن  يقــف  ومــا 
ــا يقــوم  متعلقــة بالصــراع الجــاري، وبمعــزل عم
مــن  الكوردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب  بــه 

فــي  والجماهيــر  البــاد  لثــروات  ســافر  نهــب 
فــان  عديــدة،  ســنوات  طــوال  كوردســتان 
ــار التعصــب  الطرفيــن مشــتركين فــي تأجيــج ن
القومــي والطائفــي وتحويــل ازمتهــم السياســية 
الــى أزمــة اجتماعيــة تدفــع ضريبتهــا الجماهيــر. 
انــه مــن مهــام الاشــتراكيين والطبقــة العاملــة 
بوجــه  بقــوة  الوقــوف  التحرريــة  والجماهيــر 
طرفــي  علــى  والطائفــي  القومــي  التعصــب 
الصــراع وســد الطريــق امــام مســاعيهم لإلقــاء 
المزيــد مــن المشــقات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
علــى كاهــل الجماهيــر. المهمــة هــي توجيــه راس 
رمــح  نضــال الجماهيــر الثوريــة الــى البرجوازيــة 
الحاكمــة فــي عمــوم العــراق وإقليــم كوردســتان.   

بخصوص مهامنا العملية 

كشــيوعيين،  الملحــة،  العمليــة  مهامنــا  تنــاول 
ــة  ــه مقــرر تنظيمــي خــاص بالمهــام العملي مكان
والسياســية، غيــر ان ذلــك لا ينفــي طــرح بعــض  
تلــك المهــام حتــى وان كان بشــكل عــام فــي هــذا 

ــي:   ــذا أرى مــن الضــروري التال المقــال. ل

والحكومــة  الحالــي  السياســي  النظــام   فضــح  
المبكــرة  الانتخابــات  بعــد  مــا  ستتشــكل  التــي 
بوصفهــا حكومــة الثــورة المضــادة، حكومــة مــا 
ــر انتفاضــة جماهيريــة  بعــد القمــع الدمــوي لأكب
ثوريــة فــي تاريــخ العــراق الا وهــي انتفاضــة 

  .2019 أكتوبــر  

الدعايــة السياســية بيــن أوســاط جماهيــر العمــال 
والمحروميــن والمضطهديــن والمــرأة التحرريــة 
والشــبيبة الثوريــة بضــرورة تنظيــم نضالهــم 
ارادتهــم  تحقيــق  اجــل  مــن  مســتقل  بشــكل 
مجالســهم  شــكل  فــي  الطبقيــة  السياســية 
حكومتهــم  وبمثابــة  الثوريــة  الجماهيريــة 

المقبلــة.  الثوريــة 

للقــوى  الرأســمالية  الطبقيــة  الماهيــة  نقــد 
والتيــارات الإســامية والقوميــة الحاكمــة وتبيــان 
مغطــاة  هــي  والتــي  للجماهيــر  الماهيــة  هــذه 
ــي  ــي والدين عــادة بالغــاف الأيديولوجــي القوم

والليبرالــي.  

ليبراليــة  النيــو  للرأســمالية  الاشــتراكي  النقــد 
البرجــوازي  السياســي  والنظــام  الســائدة 
ــي لهــا بشــكل منظــم  الإســامي والقومــي الحام
وطــرح البديــل الاشــتراكي بوصفــه امــرا آنيــا، 
والنضــال مــن اجــل توحيــد مختلــف أوجــه النضــال 
للعمــال  والفكــري   والسياســي  الاقتصــادي 
والكادحيــن فــي نضــال طبقــي واحــد لتحقيــق 

الهــدف.   هــذا 

تجســيد النقــد الاشــتراكي والنســوي التحــرري 
للقيــم الدينيــة والقومية والذکوریة والعشــائرية 

الســائدة والقامعــة للمــرأة.  

القمــع  المــرأة بوجــه  تنظيــم نضــال ومقاومــة 
نســوية  حركــة  لإنشــاء  والنضــال  والذکوریــة 
ــى  تحرريــة قويــة فــي عمــوم البــاد.  العمــل عل
ان تكــون هــذه الحركــة النســوية متجــذرة  فــي 
أوســاط جماهيــر النســاء العامــات والكادحــات 
بشــكل أســاس وعلــى مســتوى اجتماعــي فــي 
العمــل  أماكــن  المــدن والأريــاف وفــي مختلــف 

والاحيــاء. 

مظاهــر  لــكل  المنظــم  السياســي  التشــهير 
مختلــف  بوجــه  والتمييــز  والاســتغلال  القمــع 
الفئــات والشــرائح الاجتماعيــة المضطهــدة فــي 

لمجتمــع.   ا

وقــادة  ناشــطو  يتبنــى  ان  اجــل  مــن  النضــال 
والمفقــرة  والشــغيلة  العمــال  جماهيــر 
ومنهجهــا  الماركســية  النظريــة  ومنظماتهــا، 

التحــرري.   نضالهــم  فــي  الثــوري 

الســعي لتنظيــم العمــال والكادحيــن والشــبيبة 
لجانهــم  فــي  والمضطهــدة  العاملــة  والمــرأة 
بهــم  الخاصــة  النضاليــة  وحلقاتهــم  المحليــة 
النشــاط  إنجــاز  عملهــم،  وامــكان  الاحيــاء  فــي 

الاجتماعــي  والسياســي والفكــري بشــكل منظــم 
فــي هــذه الاحيــاء والأماكــن، الســعي لتنظيــم 
المقتنعيــن منهــم او مجموعاتهــم بالاشــتراكية 
فــي العمــل المنظــم فــي حلقــات اشــتراكية وفــي 

منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق. 

فــرض العمــل النقابــي المســتقل علــى الســلطات 
وتفعيــل النقابــات المســتقلة الموجــودة وبنــاء 
أخــرى جديــدة وتشــكيل مختلــف منظمــات عمال 
نضاليــة مدافعــة عــن حقوقهــم بحيــث تنظــم 
جميــع  فــي  والمنتســبين  والموظفيــن  العمــال 
أماكــن العمــل فــي هــذه النقابــات والجمعيــات 

والمنظمــات.  

النضــال اليومــي والمســتمر لفــرض الإصلاحــات 
والاجتماعيــة  والسياســية  الاقتصاديــة 
تقويــة  مــن  كجــزء  النظــام   علــى  والثقافيــة 
ــة ومســاواة  ــق حري النضــال الاشــتراكي ولتحقي
المــرأة الكاملــة، فصــل الديــن عــن الدولــة والنظام 
والطائفــي،  القومــي  النظــام  الغــاء  التعليمــي، 
إرســاء النظــام السياســي علــى أســاس المواطنــة 
المتســاوية وتحســين رفاهيــة الجماهيــر وإرســاء 

والتحرريــة.  الإنســانية  الثقافــة 

نهــب  بوجــه  الجماهيــري  النضــال  تنظيــم 
الســلطات  قبــل  مــن  المجتمــع  ممتلــكات 
والفســاد  واللصوصيــة  الخصخصــة  عبــر 

الرأســمالية.   و"الاســتثمارات" 

والمــاء  الكهربــاء  لتوفيــر  النضــال  تنظيــم 
والاجتماعيــة  الصحيــة  العامــة  والخدمــات 
لـــ  والســعي  مجانــا  المتطــورة  والتعليميــة 
التجمعــات  مختلــف   انشــاء  فــي  والمشــاركة 

الهــدف.   لهــذا  الجماهيريــة  والمنظمــات 

ــة البيضــاء" التــي  فضــح مجمــل سياســية "الورق
تريــد تحويــل اقتصــاد العــراق الــى اقتصــاد مبنــي 
علــى النهــب الرأســمالي الفاضــح وتحويــل الدولــة 
وقوانينهــا الــى ادوات لتنفيــذ هــذه المشــاريع، 
هــذه  حــول  العــام  الوعــي  لنشــر  والســعي 

السياســات وتنظيــم الاحتجاجــات بوجههــا.  

المجتمــع لا ينقصــه عــدد الاحتجاجــات وحجــم  
الاســتياء والغضــب مــن الوضــع القائــم  حيــث 
مــا  ينقصــه  هــو التنظيــم الكافــي فــي صفــوف 
هــذا النضــال وهــذه الاحتجاجــات وافتقــاره لافــق 
واجنــدة سياســية اشــتراكية. الســعي المتواصــل 
هــذا  لتنظيــم  والســعي  للتشــتت  حــد  لوضــع 
النضــال باتجــاه تحقيــق هــذا الهــدف هــو مــن 

مهامنــا العاجلــة.  
 

فــي  للبرجوازيــة  الأساســية  الضعــف  نقطــة 
العــراق هــي انهــا مقســمة علــى أســاس القوميــة 
والديــن والطائفــة ولــس بإمكانهــا ان تتوحــد 
حيــث ان توحيدهــا ملــئ بالتناقضــات والصراعات 
والاحتــكاكات والتبيعــة لهــذه الدولــة او تلــك 
مــن  العكــس  علــى  الإقليميــة.  وامتداداتهــم 
ذلــك، ان الطبقــة العاملــة والجماهيــر الكادحــة 
المضطهــدة  النســاء  وجماهيــر  والمفقــرة  
والشــبيبة المعطلــة عــن العمــل والمتطلعــة الــى 
الحريــة لهــا مصالــح طبقيــة واجتماعيــة مشــتركة 
علــى مســتوى العــراق، وهــي قــوة جبــارة اذا 
الأفــق  الثــوري وتبنــت  وحــدت صــف نضالهــا 
علــى  الموحــد  والنضــال  الأممــي  الاشــتراكي 

البــاد والمنطقــة .   صعيــد 

ان النضــال الثــوري عمومــا والنضــال الاشــتراكي 
خصوصــا لابــد وان يكــون اممــي الأفــق والاجنــدة 
العولمــة  زمــن  فــي  وينتصــر،  ينجــح  كــي 
الجيــو  والصراعــات  المعاصــرة  الرأســمالية 
سياســية واســتراتيجية الامبرياليــة والأقطــاب 

المحتدمــة. الإقليميــة 
12-2-2022

بقیة ص ١
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الهيجيلــي  الجــدل  قوانيــن  أحــد  هــو 
ــا يشــير  ــا، مثلم ــد يكــون أبرزه الاساســية، ق
"جوهــر،  انــه  الــى  مــا،  مــكان  فــي  لينيــن 
مكمــا  يأتــي  هــو  الديالكتيــك"،  نــواة 
لقانــون التراكمــات الكميــة وممهــدا لقانــون 
النفــي؛ مــن الأمثلــة علــى هــذا القانــون: ان 
جســم الانســان هــو وحــدة واحــدة، تجــري 
بداخلــه، وبيــن خلايــاه صراعــات وصدامــات 
ــا تمــوت وأخــرى  ــاك خلاي ــكاكات، فهن واحت
ــا بينهــا،  ــة فيم تنمــو، فالأضــداد توجــد بصل
الاضــداد"،  "وحــدة  تســمى  الصلــة  هــذه 

"الصــراع". يســمى  وتصادمهــا 

القانــون يعمــل  هــذا  نــرى  ان  يمكــن  هــل 
والقومييــن  الإســاميين  ســلطة  داخــل 
والعشــائريين فــي هــذا البلــد؟ لنحــاول ذلــك.

فــي بعــض الأحيــان لا تســتطيع ان تســتوعب 
مــدى الحماقــة التــي يصــاب بهــا البعــض مــن 
"المثقفيــن"، هــو لا يريــد ان يقــول انــه إســامي، 
طائفــي، بــل يصــف الاخــر بأنــه "بعثــي"؛ انــه 
شــخصيات  عــن  وقبيــح  فــج  بشــكل  يدافــع 
مجرمــة، قاتلــة، ناهبــة، مخربــة للبلــدان مثــل بليــر 
وبــوش ومــن لــف لفهــم؛ انهــم يدافعــون عنهــم 

أكثــر حتــى مــن بلدانهــم وحكوماتهــم.

كل يــوم مــر ويمــر، تظهــر المزيــد مــن الوقائــع 
والوثائــق والإحصــاءات والأرقــام، كلهــا تؤكــد 
علــى إجراميــة ونازيــة وفاشــية بليــر وبــوش؛ 
فــي  اخطــأوا  انهــم  تقــول  اداراتهــم  حتــى 
الحــروب،  وشــن  والاســتراتيجية  التخطيــط 
بمحاكمتهــم  المطالبــة  الــى  الامــر  وصــل  بــل 
الاشــاوس،  "مثقفينــا"  لكــن  ومعاقبتهــم؛ 
الممتلئيــن عقــدا، والمتأزميــن نفســيا، والذيــن 
يطبلــون  المهجــر،  فــي  وهــم  كثيــرا  يعانــون 

"الفــارس". لقــب  بحصولــه  لبليــر  فرحيــن 

فــي  ولأنهــم  البواســل،  "المثقفيــن"  هــؤلاء 
بأجوائهــا  هنــاك  يتنعمــون  أوروبــا  بلــدان 
يعلمــون  لا  فهــم  النقــي،  وهوائهــا  النظيفــة، 
مــا هــي العمليــة السياســية التــي ســنها بــوش 
وبليــر، فأحــد هــؤلاء "المثقفيــن" المفصوميــن 
يقــول بالنــص: ))فمهمــا حصــل فــي العــراق مــن 
تداعيــات مــا بعــد ســقوط الفاشــية البعثيــة إلا 
إن العمليــة السياســية تســير قدمــا إلــى النجاح(( 
ومــن شــاكلة هــذا "المثقــف" الكثيــر؛ كلام غايــة 

فــي الحمــق والســخافة.

هــذا المثقــف لا يعلــم مــا هــي الميليشــيات، انــه 
يشــاهدها عبــر التلفزيــون ومــن خــال قنواتــه 
المفضلــة "بــي بــي ســي، ســي ان ان، فرانــس 

24" وبمــا ان النفــس الطائفــي البغيــض يفــور 
مــن ثنايــا مقالاتــه، فحتمــا هــو يشــاهدها أيضــا من 
خــال تلــك القنــوات التــي تلطــف مــن وجودهــا؛ 
هــو لا يــدري مــا تعنيــة كلمــات "جيــش المهــدي، 
عصائــب اهــل الحــق، كتائــب حــزب اللــه، النجباء"؛ 
انــه لا يعــرف ان هــؤلاء والعشــرات مــن تلــك 
التســميات الموجــودة علــى ارض الواقــع هــي 
مــن تحكــم، مــن خــال العمليــة السياســية، التــي 

ســنها بــوش وبليــر.

هــذا "المثقــف" لا يعلــم مــا تعنيــه أســماء "مقتدى 
الخزعلــي،  قيــس  العامــري،  هــادي  الصــدر، 
فالــح  مشــعان،  الحلبوســي،  برزانــي،  مســعود 
الفيــاض" والعشــرات الاخريــن ممــن يحكمــون 
البلــد، مــن العمليــة السياســية التــي ســنها بــوش 

وبليــر.

أيــام  عــاش  لأنــه  فقــط  "المثقــف"  هــذا 
الدكتاتوريــة الصداميــة والبعثيــة، فأنــه يرحــب 
بــأي قاتــل او مجــرم يحكــم العــراق، هــذا هــو 
لســان  التافــه؛  تفكيــره  يحكــم  الــذي  المنطــق 
ــن صــدام فليكــن  ــا م ــا دام خلصن ــول "م ــه يق حال
الطوفــان"؛ لكــن مــاذا عــن اجــرام اليــوم؟ مــاذا 
عــن الخــراب الــذي حــل بالبلــد طــولا وعرضــا؟ 
مــاذا عــن الفســاد والنهــب لــكل ثــروات البلــد؟ ماذا 
لأحــزاب  والخضوعيــة  والتبعيــة  الذيليــة  عــن 
الشــوفينيين؟  والقومييــن  السياســي  الإســام 
مــاذا عــن الفقــر والبطالــة والجــوع؟ مــاذا عــن 
معيشــة  عــن  مــاذا  والأمــان؟  المفقــود  الامــن 
النــاس التــي تــزداد صعوبــة يومــا بعــد آخــر؟ مــاذا 
عــن العشــوائيات والحيــاة البائســة؟ مــاذا عــن 
ــة والشــعوذة؟  ــة والخراف انتشــار الجهــل والامي
مــاذا عــن المخــدرات والاتجــار بالنســاء؟ مــاذا عــن 
عشــائرية"  قوميــة،  "دينيــة،  سياســية  طبقــة 

اغتنــت مــن النهــب المســتمر؟ مــاذا عــن الامــراض 
ــاء  ــاذا عــن انعــدام الكهرب والصحــة المنهــارة؟ م
والمــاء الصالــح للشــرب وخدمــات بســيطة؟ ومــاذا 
"العمليــة  لكــن كل ذلــك لا يهــم، ف  ومــاذا.... 

السياســية تســير قدمــا الــى النجــاح".

هــو لا يعلــم مــا الــذي جــرى خــال تســعة عشــر 
عامــا مــن العمليــة السياســية التــي ســنها بــوش 
وبليــر، انــه فقــط يكــره كابوســه "صــدام"، لهــذا 
فهــو يحيــي وبقــوة الإدارات التــي قتلــت صــدام، 
ــه، "فياريــت"  ــوا ب ــن اســافهم هــم مــن أت والذي
يلعــن الإدارة التــي أتــت بالبعــث وصــدام للحكــم، 
حتــى يكــون مقبــولا تحيــة الإدارة التــي ازالتــه.

شــاكلته  علــى  وممــن  "المثقــف"  هــذا  ان  لــو 
اشــهر-  او  فقط-ولأيــام  عاشــوا  كثــر"،  "وهــم 
فــي عــراق اليــوم، تحــت ظــل حكومــة الاكفــان، 
ــوات الناســفة  وهــم يشــاهدون الصواريــخ والعب
ذلــك  وكل  اليدويــة،  والقنابــل  والاغتيــالات 
الســلمي  "التــداول  يســمى  مــا  تحــت  ينــدرج 
للســلطة فــي العــراق"، ويشــاهدون خــوف النــاس 
وفقرهــم ومأســاتهم ومعاناتهــم، لــو يشــاهدوا 
المستشــفيات والمــدارس، لــو يشــاهدوا محافظــة 
ــو  ــة"؛ أقــول ل "الســماوة" او "الديوانيــة" او "الحل
جــاء هــؤلاء "معايشــة" فــي هــذا "الوطــن" الــذي 
يتباكــون عليــه مــن هنــاك، لجلبــوا معهــم "لســتة" 
قائمــة بأســماء الالهــة والانبيــاء والرســل وأســماء 
والصالحيــن  والــولاة  الائمــة  وأســماء  كتبهــم 
يفعــل  مثلمــا  يوميــا،  بهــم  والســادة، ويكفــروا 
الكثيــر هنــا، وكل ذلــك بفضــل العملية السياســية 
التــي ســنها "بــوش وبليــر"، والــذي فــرح بهــا 
التافهيــن  "المثقفيــن"  هــؤلاء  مــن  الكثيــر 

وضيقــي الأفــق.

قاسم علي فنجان

مــن  العــراق  فــي  المواطنــون  اغلــب  يعانــي 
بســبب  ومتدهــورة  صعبــة  معيشــية  اوضــاع 
عليهــا  تعمــل  التــي  الاقتصاديــة  السياســات 
الحكومــات المتعاقبــة منــذ الاحتــال الامريكــي 
والبطالــة  الفقــر  فنســب  الان،  ولغايــة  للعــراق 
فــي تزايــد مطــرد، ومســتوى الخدمــات الصحيــة 
متواصــل،  تدهــور  فــي  المقدمــة  والتعليميــة 
كهربــاء  مــن  الاخــرى  الاساســية  والخدمــات 
ومــاء، لا تــزال علــى حالهــا، ورغــم كل شــعارات 
الاصــاح التــي يتغنــى بهــا اقطــاب النظــام الا ان 
الواقــع يثبــت ان الاوضــاع المعيشــية تســير مــن 

ســيء الــى اســوء. 
ارتفــاع  فــي  الاساســية  المــواد  اســعار  ان 
متواصــل، يقابلهــا انخفــاض في القدرة الشــرائية 
مصطفــى  حكومــة  اطلقــت  وقــد  للمواطنيــن. 
الكاظمــي منحــة المئــة الــف دينــار لــذوي الدخــل 
المحــدود مــن اجــل مواجهــة الغلاء في المعيشــة، 
الناتــج عــن خفــض قيمــة الدينــار امــام الــدولار، 
ــا،  ــع عالمي ــاع اســعار البضائ ــك بســبب ارتف وكذل
واســتغلال التجــار للاوضــاع ورفــع اســعار الســلع 
اجــراءات  ايــة  دون  اهوائهــم  علــى  والبضائــع 

ــادة.  للحــد مــن هــذه الزي
يعــد تبنــي سياســات اقتصاديــة تعتمــد نهــج 
الليبراليــة الجديــدة، الــذي تعمل عليه الحكومات 
المتعاقبــة، الاســاس فــي خنق المواطــن وتكبيله 
لمتطلبــات  الكامــل  الخضــوع  نحــو  بــه  والســير 
ــة  ــول بهيمن ــة، والقب ــة العالمي المؤسســات المالي
الذيــن  والتجــار،  الساســيين  مــن  فئــة صغيــرة 
للبقــاء  كأســلوب  والعمالــة  النهــب  يعتمــدون 
علــى رأس الســلطة فــي العــراق. فجميــع القــوى 
لة للنظــام السياســي الحاكــم فــي البــاد 

َ
المشــك

رغــم اختلافاتهــا الفكريــة والايدولوجيــة، ورغــم 
الــى جهــة  القــوى  هــذه  مــن  قــوة  تبعيــة كل 
ــى شــكل  ــة، الا انهــا متفقــة عل ــة او عالمي اقليمي
النظــام الاقتصــادي، والــذي يعنــي بالمحصلــة 
يــد  الصناعــة والزراعــة ورفــع  انهــاء  النهائيــة 
والتعليــم وضمــان  الصحــة  دعــم  عــن  الدولــة 
البطالــة، والســير بالبــاد نحو طريــق الخصخصة، 
مــا يعنــي المزيــد مــن الفــوارق الطبقيــة والمزيــد 

ــؤس.  ــر والب ــن الفق م
ــون ان يصــل ســعر برميــل النفــط  يتوقــع مراقب
ــى 180 دولارا للبرميــل الواحــد وربمــا يتجــاوز  ال
الـــ200 دولار او حتــى اكثــر، رغــم ان ميزانيــة 
العــام الحالــي فــي العــراق قــد بنيــت علــى اســاس 
ان  يعلــم  الجميــع  ان  الا  للبرميــل،  دولار   45
النفــط  اســعار  ارتفــاع  علــى  المترتبــة  الزيــادة 
ســتذهب الــى حســابات القــوى المهيمنــة علــى 
المشــهد السياســي، ولــن ينــال منهــا المواطــن 

ولــن  والبطالــة،  الافقــار  مــن  المزيــد  ســوى 
تكفــي المئــة الــف دينــار التــي ســتوزعها حكومــة 
الكاظمــي علــى بعــض المفقريــن ســوى لشــراء 
كيــس مــن الطحيــن وبضعــة قانــي زيــت مــن 
النوعيــة الرديئــة لشــهر واحــد فقــط، ومــن ثــم 
ــة اشــهر  ــون بقي ــأكل المواطن ــاذا ي ــاذا بعــد؟ م م

الســنة؟ 
التــي  التافهــة  الماليــة  المنحــة  مســرحية  ان 
ســتوزع خــال الشــهر الحالــي، مــا هــي الا محاولــة 
لامتصــاص الغضــب الجماهيــري العــارم الــذي 
يعتمــر داخــل قلــوب وصــدور المواطنيــن وهــم 
بيــد  واســتحقاقاتهم  ثرواتهــم  يشــاهدون 
اللصــوص والبلطجيــة والمليشــيات،  مــن  شــلة 
القــوى الاقليميــة  التــي ترعاهــا وتتحكــم بهــا 
والدوليــة، وليــس اســلوب امتصــاص الاعتــراض 
الجماهيــري ينحصــر فقــط بمنحــة الشــهر الواحد، 
انمــا اســلوب القتــل والتهديــد والارهــاب، لا يــزال 
متواصــا فقمــع المحتجيــن علــى غــاء المعيشــة 
ايصــال  هدفــه  بابــل،  فــي  الاســعار  وارتفــاع 
الاعتــراض  يحــاول  مــن  لــكل  مبكــرة  رســائل 
علــى هــذه السياســات فــإن مصيــره المــوت او 
بالاعتــراض،  الحــق  لأحــد  فليــس  التعويــق، 
مــا دام وزيــر الماليــة ورئيــس الــوزراء وزعمــاء 
ــن العــودة الــى اســعار  ــون م المليشــيات يتخوف

ــة  ــدولار الســابقة، ويخشــون مــن تدخــل الدول ال
فــي اوضــاع الســوق، ويعارضــون اي شــكل مــن 
اشــكال دعــم القطاعــات الصحيــة والتعليميــة 
والخدميــة الاخــرى مــن مــاء وكهربــاء وطــرق 
وكذلــك  وداعميهــم  رعاتهــم  لان  وغيرهــا، 
ســيأخذون  الدولييــن،  والبنــك  النقــد  صنــدوق 
علــى خاطرهــم من هــذه التدخلات، ولأن مصالح 
ــع  ــاء اي مصن الرأســمال العالمــي تحتــم عــدم بن
او ايــة جامعــة او مدرســة حكوميــة، كمــا تفــرض 
ــل  ــى القطــاع العــام، ب عــدم تعييــن اي احــد عل
بغــذاء  متحكميــن  التجــار  بقــاء  الافضــل  مــن 
اصلاحــات  هــي  هــذه  ومعيشــتهم!  الملاييــن 
حكومــة الكاظمــي ومــن خلفهــا القــوى السياســية 

بالمشــهد.  المتحكمــة  الدينيــة والطائفيــة 
ان الواقــع اليومــي للشــعب فــي العــراق يــزداد 
صعوبــة يومــا بعــد اخــر، ومــا اعترضــت عليــه 
 2019- فــي  اكتوبــر  انتفاضــة  ابــان  الجماهيــر 
الحيــاة  جوانــب  ان  بــل  قائمــا  يــزال  لا   2020
المختلفــة تــزداد بؤســا وقتامــة بدرجــات اكبــر، 
بالمشــروع  الاســتمرار  علــى  الاصــرار  يقابلــه 
النيــو ليبرالــي مــن قبــل الســلطة. وهــذا الواقــع 
الثــورة  بــوادر  داخلــه  فــي  يحمــل  المتدهــور 
علــى كل اشــكال الظلــم والاســتغلال، فــي قــادم 

الايــام.   
 

جلال الصباغ

بعــد الانتخابــات البرلمانيــة فــي أكتوبــر )٢٠٢١(، 
بــدأت الصراعــات الداخليــة، بيــن الأحــزاب والتيــارات 
القوميــة  للبرجوازيــة  والميليشــية،  السياســية 
والطائفيــة فــي العــراق وكذلــك فــي كوردســتان، 
ليــس  يــوم،  بعــد  يومــا  والإشــتداد  بالتصاعــد 
فقــط بيــن التيــارات الرئيســية للمكونــات القوميــة 
والطائفيــة للنظــام القائــم، بــل وكذلــك بين الأحزاب 
والقــوى التابعــة لــكل تيــار، كمــا هــو الحــال بيــن 
احــزاب الحركــة القوميــة الكورديــة نفســها وبيــن 
القــوى والتيــارات الطائفيــة والميليشــية "الشــيعة".
إنقطــاع  تتــم دون  الصراعــات،  هــذه  جانــب  الــى 
زيــارات المســؤولين مــن بلــدان الجــوار الغارقــة فــي 
الســفارات  مــن  الدبلوماســيين  وكذلــك  الرجعيــة 
وممثلــي البلــدان الإمبرياليــة الغربيــة للقــاء مســؤولي 
هــذه التيــارات والأحــزاب العراقيــة والكورديــة التــي 
ترتبــط مصالــح ومصيــر كل واحــد منهــا بالمصالــح 

الإســتراتيجية لإحــدى هــذه الــدول.
هكــذا نــرى بــان الايــادي "الخارجيــة" و"الداخليــة" 
تخاصماتهــا  وفــي  تجاذباتهــا  فــي  للبرجوازيــة 
الحكومــة  هيكلــة  إعــادة  عمليــة  فــي  منهمكــة 
والســلطة ورســم مســتقبل العــراق بعــد )انتفاضــة 

.)٢٠١٩ أكتوبــر 
علــى الجثــة الدمويــة لهــذه الانتفاضــة وإخمادهــا، 
السياســية  الســيناريوهات  صراعــات  إشــتدت 
المختلفــة بقــوة، امــا لإيجــاد شــكل وطريقــة جديــدة 
للحكــم باســم "الأغلبيــة" أو الإدامــة والإبقــاء علــى 
الحكــم التوافقــي المحاصصاتــي الطائفــي والقومــي. 
ان )انتفاضــة أكتوبــر( التــي اندلعــت بهمــة الشــباب 
والشــابات مــن الطبقــة العاملــة، رغــم انهــا، ونتيجــة 
الافــق  وغيــاب  التنظيــم  علــى  القــدرة  لفقــدان 
الإشــتراكي داخلهــا أو فيهــا، لــم تتمكــن مــن قلــب 
الســلطة وقلــع جــذور النظــام السياســي للســلطة 
الانتفاضــة  هــذه  قلبــت  ذلــك  مــع  البرجوازيــة، 
المعــادلات السياســية لهــذه التيــارات البرجوازيــة 
ــى  ــة للإســام السياســي رأســا عل ــة والطائفي القومي
ــى إعــادة ترتيــب  عقــب حيــث ضعفــت قدرتهــا عل
وضعهــا فــي الحكــم بســهولة حتــى بعــد إخمادهــا.
ضمــن هــذه الصراعــات الجاريــة مــن اجــل إعــادة 
نلقــي  ان  هنــا  يهمنــا  المركزيــة،  الحكومــة  هيكلــة 
البرجوازيــة  مكانــة  تعريــف  إعــادة  علــى  الضــوء 
لهــا ضمــن  الخاضــع  الكورديــة والإقليــم  القوميــة 

للعــراق. العــام  الإطــار 
قادتهــا  التــي  السياســية  العمليــة  ببدايــة  مقارنــة 
فــي  وحلفاءهــا  الامريكيــة  الإمبرياليــة  البرجوازيــة 
الاوضــاع  علــى  كبيــرة  تغيــرات  طــرأت  العــراق، 
السياســية فــي العــراق ومنطقــة الشــرق الأوســط، 
منهــا إضعــاف قــوة وســيطرة الإمبرياليــة الامريكيــة 
فــي هذهــه المنطقــة وبــروز وتقويــة هيمنــة القــوى 
الإقليميــة كتركيــا وايــران ودورهمــا فــي المعــادلات 

السياســية فــي المنطقــة وفــي العــراق.
لقــد ربــط القوميــون الكــورد واحزابهــم بعــد حــرب 
ومصيرهــم  مصالحهــم   ،)١٩٩١( فــي  الخليــج 
العــراق  فــي  الامريكيــة  الإمبرياليــة  باســتراتيجية 
والمنطقــة، وبعــد اســقاط ســلطة النظــام البعثــي 
)٢٠٠٣( وصلــوا الــى بغــداد علــى ظهــر الدبابــات 
الامريكيــة وحصلــوا علــى حصــة مــن الســلطة. الآن 
وبعــد ان ضعــف نفــوذ ودور الإمبرياليــة الامريكيــة 
ان  وبعــد   ،)٢٠١٠( بعــد  بالأخــص  العــراق  فــي 
والقــوات  والإيرانــي  التركــي  النفــوذ  وتزايــد  نمــا 
الميلیشــية التابعــة لهــا عمليــا فــي العــراق، تقلصــت 
وأحزابهــم  الأكــراد  القومييــن  مكانــة  وتراجعــت 
تدريجيــا خــال عمليــة تأريخيــة واصبحــت ضعيفــة 
خاصــة بعــد إنتهــاء الحــرب ضــد )داعــش( وفشــل 

.)٢٠١٧( فــي  "الاســتفتاء" 
القوميــة  للبرجوازيــة  الحاليــة  المكانــة  ان  رغــم 
الكورديــة والإقليــم الخاضــع لهــا مرتبطــة بشــكل 
مباشــر بتــوازن القــوى بيــن التيــار القومــي الكــوردي 
ــي، إلا  ــارات الاســام السياســي والقومــي العرب وتی
أن مــا حــدد مــدى قــوة التيــار القومــي الكــوردي فــي 

الحالــي  وثقلــه  بوزنــه  الراهــن ووضعتــه  الظــرف 
مقابــل التيــار القومــي العربــي المتشــبع بالإســاموية 
الشــيعية والســنية، هــو مــا قــام بــه، فــي العقــود 
الثلاثــة الماضيــة، نظــام حكــم الأحــزاب البرجوازيــة 
الكورديــة وإســتراتيجياتها الاقتصادية والسياســية 
فــي المعــادلات الداخليــة والطبقيــة في كوردســتان.
رغــم الإمكانــات الماليــة الهائلــة التــي حصلــت عليهــا 
ا 

ً
تلك الأحزاب بعد )٢٠٠٣(، فقد فشــلت، حتى وفق

للمعاييــر البرجوازيــة، فــي إيجــاد "دولــة" محليــة فــي 
الإقليــم، ذات بنيــة اقتصاديــة صناعيــة وزراعيــة 
عصريــة، تملــك مؤسســات مدنيــة وقانونيــة، تديــر 
الحكــم عــن طريــق اللعبــة البرجوازيــة البرلمانيــة 
لتــداول الســلطة. عكــس ذلــك، تهافتــوا وتصارعــوا 
علــی نهــب ثــروات الإقليــم واحتــكار الســلطة بقــوة 

ميليشــياتهم.
وهــذا مــا يظهــر فــي غيــاب التوافــق داخــل "البيــت 
البرجوازي الكوردي"، ودفن التحالف الإســتراتيجي 
الكوردســتاني"  "الديمقراطــي  الحزبيــن  بيــن 
ــي"، وعــدم التمكــن مــن الوصــول  و"الإتحــاد الوطن
إلــی توافــق علــى تشــكيل لجنــة مشــتركة للتفــاوض 
والتيــارات  والأحــزاب  المركزيــة  الحكومــة  مــع 
العراقيــة، بــل واشــتداد الصــراع بينهمــا علــى منصب 

رئاســة جمهوريــة العــراق.
المعــادلات  فــي  والاساســي  الثانــي  الجانــب  أمــا 
الداخليــة فــي كوردســتان هــو علاقــة مجمــل التيــار 
القومــي الكــوردي، بأحزابهــا وحكومتهــا المشــتركة 
فــي الإقليــم، بالجماهيــر العاملــة والكادحــة. فإلــى 
فرضــت  الإقليــم،  ثــروات  وســرقة  الفســاد  جانــب 
ــة  احــزاب هــذه الحركــة القوميــة وحكومتهــا، البطال
والفقــر المدقــع وانعــدام الحقــوق وغيــاب الخدمــات 
علــى هــذه الجماهيــر، وســلبت إرادتهــا وتهمشــها 

مــن الحيــاة السياســية والإداريــة للمجتمــع.
واشــتدت ظاهــرة  الذكــوري  التعصــب  نمــى  لقــد 
أوجدتهــا  التــي  الظــروف  ظــل  فــي  النســاء  قتــل 
احــزاب الســلطة وحكومــة الإقليــم. هــذا وازدادت 
موجــات الهجــرة الجماعيــة الــى خــارج البــاد، ليســت 
كردســتان  إقليــم  حكومــة  لفــرض  نتيجــة  فقــط 
الشــباب  قاتمــا علــی  الحاكمــة مســتقبلا  والأحــزاب 
ــي  ــن حقوقهــم ف ــن خــال حرمانهــم م والشــابات م
ــاء المســتقبل فــي هــذا الإقليــم، بــل  العمــل وفــي بن
وكذلــك نتيجــة القمــع الوحشــي وســفك دمــاء هــذه 
الشــبيبة المعترضــة والمنتفضــة فــي كل محاولــة لها 
مــن اجــل إحــداث تغيــر فــي شــروط حياتهــا البائســة، 
ــر بوجههــم مــن  ــواب التغيي ــق كل أب هكــذا تــم غل
قبــل حكومــة الإقليــم وفتــح بــاب الهجــرة الجماعيــة 

ــى الخــارج. إل
كل هــذه العوامــل فــي الحقيقــة كشــفت المحتــوى 
كســلطة  الإقليــم  وحكومــة  لســلطة  الطبقــي 
وحكومــة مضــادة للثــورة وللجماهيــر الكادحــة، قبــل 
كشــف نفــس هــذا المحتــوى للســلطة وللحكومــة 
)انتفاضــة أكتوبــر(، وذلــك  المركزيــة فــي قمعهــا لـ
عــن طريــق مــا قامــت بهــا الســلطة وحكومــة الإقليــم 
مــن مواجهــات دمويــة للمتظاهريــن اثنــاء الموجــات 
 ،)٢٠١١( شــباط  فــي  الاعتراضــات  مــن  المتتاليــة 
وآب   )٢٠١٧( الأول  كانــون   ،)٢٠١٥( أكتوبــر 

.)٢٠٢٠(
اليــوم، هنــاك جبهتــان مــن الثــورة المضــادة، واحــدة 
تتجــادلان،  الإقليــم  فــي  والآخــرى  المركــز  فــي 
إعــادة  كيفيــة  حــول  وتتفاوضــان  تتصارعــان 
الحصــص  وتوزيــع  المركــز  حكومــة  تشــكيل 
أحــزاب  مؤسســاتها.  مناصــب  علــی  والاســتحواذ 
الســلطة فــي جبهــة الإقليــم غيــر موحــدة وغيــر 
متماســكة وغيــر متصالحــة فيمــا بینهــا، كمــا هــو 
الحــال داخــل جبهــة التيــارات السياســية والميليشــية 
ــان  الطائفيــة والقوميــة فــي المركــز. يخــوض الحزب
الحاكمــان فــي كوردســتان وبصــف منفــك ومتشــتت 
والتيــارات  الاحــزاب  مــع  المفاوضــات  معركــة 
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القوميــة والإســامية العراقيــة المختلفــة التــي هــي 
ــك بدورهــا مفكوكــة الصفــوف ومشــتتة أيضــا. كذل
فــي هــذه الاجــواء أصــدرت )المحكمــة الاتحاديــة 
قــراراً   )١٥-٢-٢٠٢٢( بتأريــخ  العراقيــة(  العليــا 
بصــدد )قانــون النفــط والغــاز( للإقليــم الصــادر فــي 
)٢٠٠٧(، واعتبرتــه غيــر قانونيــا. لا يُقصــد الحديث 
هنــا عــن هــذا القــرار، بــل تتــم الإشــارة اليــه لكونــه 
جــزءاً مــن الصراعــات السياســية والقانونيــة الجاريــة 
العراقيــة  الحكومــة  تشــكيل  إعــادة  عمليــة  فــي 
الجديــدة ومؤشــراً علــى ضعــف مكانــة القومييــن 

الكــورد فــي الوقــت الراهــن.
هــذه الشــكوى قدمتهــا الحكومــة المركزيــة للمحكمــة 
الاتحاديــة العليــا منــذ ســنوات، ولكــن حســمه بهــذا 
ــذات هــو فقــط دليــل  الاتجــاه وفــي هــذا الوقــت بال
علــى تغيــر تــوازن القــوى وضعــف التيــار القومــي 
الكــوردي امــام تيــارات الاســام السياســي والحركــة 

القوميــة العربيــة.
مــن  القــرار  مــا ســيضعه هــذا  النظــر عــن  بغــض 
تعقيــدات امــام عمليــة تشــكيل الحكومــة العراقيــة 
الجديــدة مــن قبــل التحالــف الثلاثــي بيــن )التيــار 
و  الكوردســتاني(  )الديمقراطــي  و  الصــدري( 
)جبهــة الســيادة(، الذيــن يملكــون اغلبيــة مقاعــد 
لحكومــة  تشــكيلهما  حــال  فــي  إنــه،  إلا  البرلمــان، 
التيــار  مصلحــة  فــي  يَصْــب  مشــتركة،  "أغلبيــة" 
القومــي  والتيــار  )الصــدري(  السياســي  الإســام 
العربــي )جبهــة الســيادة(. اي تكــون مســألة تمريــر 
أســهل  الاخيريــن  لهذيــن  السياســية  الاجنــدات 
لكــون ممثــل القومييــن الكــورد فــي موقــع أضعــف.
هنــا وفــي مواجهــة قــرار المحكمــة العليــا الاتحاديــة 
لجــأت حكومــة الإقليــم وأحزابهــا الحاكمــة إلــى إثــارة 
المشــاعر القوميــة والترويــج لأحاســيس المظلوميــة 
داخــل المجتمــع الكردســتاني مــن أجــل الحفــاظ علــى 
"وحــدة الصــف القومــي" الــذي قامــوا بإحــداث شــرخ 

طبقــي فيــه يســتحيل ملئــه وتوحيــده.
ــك  ــر )٢٠١٩( فــي العــراق وكذل ان انتفاضــة أكتوب
الإعتراضيــة  والحــركات  المظاهــرات  موجــات 
المســتمرة فــي كوردســتان وجهتــا ضربــات قاســية 
إقليــم  وفــي  بغــداد  فــي  البرجوازيــة  للســلطة 
كوردســتان، لكــن مصيــر هــذا الإقــدام الثــوري وكل 
هــذه التضحيــات ضــد الأنظمــة السياســية لتيــارات 
العربيــة  القوميــة  والحــركات  السياســي  الإســام 
أنظمتهــا  إســقاط  إلــی  تصــل  لــم  والكورديــة، 
الطبقيــة وقلــع جــذور ســلطة البرجوازيــة الحاكمــة، 
وتثبــت إرادة الجماهيــر الكادحــة عــن طريــق إرســاء 
ح 

ّ
ســلطة مجالســها، وكل ذلــك بســبب غيــاب التســل

وضعــف  الثــوري،  الإشــتراكي  الطبقــي  بالأفــق 
والكادحيــن. العمــال  تنظيــم صفــوف 

هــذا هــو جــذر مشــكلة الصــراع الطبقــي فــي كل ركــن 
ــدا فــي  ــم الرأســمالي اليــوم، وتحدي ــن أركان العال م
المهمــة  العــراق واقليــم كوردســتان. وتلــك هــي 

الشــيوعية الاساســية التــي نواجههــا.
شباط ٢٠٢٢

المعــروف للجميــع ان هــذه القــوى السياســية 
احــداث  بعــد  الامريــكان  جمعهــا  قــد  كان 
2003، فــي جســم واحــد أطلــق عليــه "العملية 
مترابطــة،  قــوى  منهــا  جعلــوا  السياســية"، 
ورغــم تضاداتهــا، الا ان الامريــكان أصــروا 
علــى تلطيــف الاحتــكاكات والصدامــات فيمــا 

ــدور. ــوا هــذا ال ــا يلعب ــا م بينهــا، وهــم دائم
ــون ان "وحــدة  لكــن المعــروف فــي هــذا القان
الحاســم، فلينيــن  العامــل  الاضــداد" ليســت 
يؤكــد ان "وحــدة الاضــداد نســبية، مؤقتــة، 
تطــور  مصــدر  هــو  الصــراع  وان  عابــرة، 
الحركــة"، اذن الصــراع هــو الجانــب المركــزي 

فــي هــذا القانــون.

الصــراع داخــل العملية السياســية موجود منذ 
ــدم كلمــا طــال عمرهــا؛  تأسيســها، وهــو يحت

فــي هــذا الصــراع ولــدت، نشــأت، نمــت، قــوى 
قــوى  مــكان  واخــذت  النــور،  رأت  جديــدة، 
ماتــت، اندثــرت، ازيلــت، فلــم تقــوى علــى 
لهــذه  الداخلــي  الصــراع  هــذا  لكــن  البقــاء؛ 
جــدد  حيويــة،  اعطاهــا  السياســية  القــوى 

نشــاطها، حتــى الان؛ لمــاذا؟

للصــراع،  شــكلين  هنــاك  القانــون  هــذا  فــي 
ــر مميــت،  ــر تناحــري، او غي الأول صــراع غي
او غيــر نافــي، وهــو مــا نلمســه فــي الصــراع 
فالعمليــة  المســيطرة،  الطبقــة  داخــل 
السياســية رغــم التصادمــات فيمــا بيــن قواهــا، 
ــاك صــراع  ــي؛ وهن ــى النف الا انهــا لا تصــل ال
تناحــري، وقــد تجســد بشــكل جــد واضــح فــي 
فالعمــال   ،2019 أكتوبر-تشــرين  انتفاضــة 

والكادحيــن

طالبــوا  والشــبيبة  العمــل  عــن  والمعطليــن 
نفيــه  أي  النظــام،  بإســقاط  واضــح  بشــكل 
والغــاؤه، لقــد كان صراعــا تناحريــا بامتيــاز.

الكثيــر يعــول علــى الصــراع الداخلي "التضاد" 
السياســية-الصواريخ،  القــوى  هــذه  بيــن 
فيمــا  التســقيط  الميليشــيات،  اســتعراض 
الازاحــة  محــاولات  الاغتيــالات،  بينهــم، 
او  ينفــي  لــن  الصــراع  هــذا  لكــن  للبعــض-؛ 
قــد  نعــم  السياســية،  العمليــة  هــذه  يلغــي 
يلغــي طرفــا مــا، فهنــاك قــوى قــد شــاخت 
وهرمــت وآن أوان رحيلهــا، لكــن فــي المقابــل 
جــاءت قــوى بديلــة لهــا، صحيــح انهــا ليســت 
القــوى، الا  المقيــاس القديــم لتلــك  بنفــس 

انهــا بــذات الجوهــر لتلــك القــوى.

تطــور  هــو  عليــه  التعويــل  يجــب  مــا 
التضــاد  وليــس  النظــام  هــذا  تناقضــات 
هــي  التناقضــات  فهــذه  قــواه،  بيــن 
"الشــكل الوحيــد لتفســخه" ونهايتــه، وفــي 
تطــور التناقضــات يدخــل الصــراع بشــكله 
التناحــري، المميــت، فالتراكمــات كبيــرة جدا 
التي أسســها ويؤسســها هذا النظام، ولابد 
مــن تغييــر، والجماهيــر لديهــا الاســتعداد 
لتكــرار الانتفاضــة، فقــط تحتــاج  الكافــي 
الــى قــوى سياســية راديكاليــة تقــدح هــذا 

الصــراع.

طارق فتحي
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قبــل أكثــر مــن ســنتين تبنّــت منظمــة البديــل 
الشــيوعي فــي الشــامية مطالــب عمــال العقــود 
والاجــراء اليومييــن فــي بلديــة الشــامية والتــي 
ــال وفــق  ــذ قــرار تثبيــت العم ــل فــي تنفي تتمث
مــن  العديــد  تنظيــم  وتــم  رســمية  عقــود 
وحاولــت  العمــل.  عــن  والاضرابــات  الوقفــات 
الســلطات فــي المحافظــة الالتفــاف علــى هــذه 
المطالــب بالوعــود والضغــوط والترهيــب ولكــن 
وامتــدت  ذريعــا  فشــا  فشــل  هــذا  مســعاهم 
شــرارة تلــك المظاهــرات الــى كافــة المحافظــات 
الاخــرى التــي نفــذت الاضرابــات والمظاهــرات 

ممــا  الشــامية  عمــال  بــه  قــام  مــا  نفــس  وهــو 
ــى اقــرار قانــون  ــة ال اضطــرت الحكومــة المركزي
٣١٥ والخــاص بتثبيتهــم وعمــل العقــود معهــم 

وصــرف كافــة مســتحقاتهم الماليــة.

وللحديــث عــن الموضــوع التقــت جريــدة الغــد 
الاشــتراكي بالعامــل كاظــم جــواد وســألته عمــا 

ــال: جــرى فق

لقــد تــم تجميــع العمــال فــي جلســات وشــرح 
حقوقهــم وان عليهــم القيــام للمطالبــة بها بكافة 

حقوقهــم  علــى  اجــل حصولهــم  مــن  الطــرق 
واقرارهــا مــن قبــل الدولــة وهــا هــي الحقــوق قــد 

ــكل مــن ســاندنا ــا عليهــا فشــكرا ل حصلن

والتقيت بالعامل مهند الذي قال

لقــد امتــدت الشــرارة مــن الشــامية الــى كل مــدن 
العــراق وتحقــق الانتثــار الكبيــر للإضرابــات

واضاف العامل علي:

ان مطالبنــا حقــة ومشــروعة ولــم نتنــازل عنهــا 
رغــم الترهيــب والترغيــب وهــذا هــو طريــق 

ــه ــذي ســرنا علي النضــال ال

تلــك  بــأن  الافــران  اصحــاب  أحــد  لــي  يــروي   
مشــروعه  فــي  العمــل  أوقفــت  الميليشــيات 
لإنتــاج  صغيــر  فــرن  عــن  عبــارة  هــو  والــذي 
الخبــز والمعجنــات، والــذي اضطــر لفتحــه حســب 
ــم يحصــل علــى تعييــن حكومــي  روايتــه لأنــه ل
الكليــات  مــن  والخريجيــن  الثــاث،  لأولاده 
يتعــرض  والآخــر  الحيــن  بيــن  لكنــه  العلميــة، 
ــوة  ــزاز مجموعــة ممــن يدعــون انهــم ق ــى ابت ال
لــم  إن  الافــران  غلــق  علــى  قــادرة  حكوميــة 
الفــرن  واردات  مــن  شــهرية  حصــة  يعطيهــم 

والتــي هــي عبــارة عــن مبالــغ ماليــة. يقــول:
فصائــل  فــي  قياديــون  بأنهــم  يدًعــون  إنهــم 
حة، بإمكانهــا ان تفعــل اي شــيء، ويــروي 

ّ
مســل

صاحــب المشــروع انــه أصبــح بيــن الخــوف علــى 
الجماعــة  تنفيــذ  مــن  والخــوف  وعمالــه  اولاده 
التهديــد،  فــي  المشــروع، والاســتمرار  متابعــة 
مؤكــدا تخصيــص مبلــغ مالــي شــهري يعطيهــم 
وإنــه خصــص  ابتــزازه؛  عــن  يكفــوا  كــي  إيــاه 
حين التابعيــن 

ّ
رواتــب شــهرية لعــدد مــن المســل

لتلــك الجهــات، بغيــة توفيــر الحمايــة الكافيــة 
ــة تامــة فــي  والعمــل بحري
الريفيــة،  المناطــق  تلــك 
لا  لمــاذا  ســألته  وحيــن 
تقــدم شــكوى ضــد هــذه 
الجماعــة؟ أجابنــي بحســرة: 
عبــارة  أصبــح  العــراق  إن 
عــن أقاليم تســيطر عليها 
التابعــة  الميليشــيات 
قائــاً  وتابــع  للأحــزاب، 
فــكل  نتلگاهــا(  )منيــن 
فصيــل يرفــع ويكبــس ولا 

للرقابــة.  دور 
ســألته مــرة ثانيــة، لمــاذا 
النقابــات  الــى  تلجــأ  لا 

ابلغــت  لقــد  اجابنــي:  والمهنيــة؟  العماليــة 
ــك فلاحظــت إنهــم لا يملكــون  ــات عــن ذل النقاب
الكافيــة  الصلاحيــات  ولا  والامكانيــة،  القــوة 
لإيقــاف تلــك الفصائــل، وأكــد بــأن الرجــل ابــو 

جمــال المســؤول عــن النقابــة قــال لــي بالحــرف 
الواحــد )لا تورطنــي وياهــم أنــي صاحــب جهــال( 
وأكــد لــي أن اصحــاب العمــل كل لديــه مشــروع 
بســيط مثــل المقهــى الصغيــر او "بســطيه" او 
مطعــم، الجميــع يتعــرض الــى تلــك الحالــة، فيــا 
ونتخلــص  يــوم  يأتــي  بحســرة،  وختــم  ريــت 

مــن هــؤلاء المجرميــن، فلــم اســمع بحياتــي إن 
ــاس. لا نريــد منهــم  الحكومــة تســرق امــوال الن

بســام. نعيــش  فليتركونــا  تعييــن 
تتكــرر كل عــام معانــاة فلاحــي الشــامية مــن قلــة مســتوى المــاء فــي النهــر، 
كاســتعمال  بالواســطة،  الا  مزروعاتهــم  ســقاية  يســتطيعون  لا  وبذلــك 
المضخــة التــي تعمــل بالكهربــاء او بالوقــود ممــا يجعلهــم يتحملــون مصاريــف 

كبيــرة لغــرض دفــع اجــور الكهربــاء واثمــان الوقــود الباهظــة الثمــن. 
ان مطالــب الفلاحيــن الرئيســية هــو بنــاء ســد قاطــع جنــوب مدينــة الشــامية 
وبالتحديــد فــي منطقــة "الدلكــة"، حيــث يعمــل هــذا الســد علــى رفــع منســوب 
الميــاه فــي مقدمتــه، ممــا يجعــل هــذه الميــاه تدخــل الانهــر الفرعيــة التــي 
تقــع شــمال الســد، وبذلــك تنتفــي الحاجــة الــى اســتعمال المضخــة، وبالتالــي 
مشــاريعهم  لتطويــر  ينفقــوه  ان  يمكــن  الفلاحيــن،  لهــؤلاء  دخــا  توفــر 

الزراعيــة ورفــع مســتوى حياتهــم المعاشــية.

وزارة  مبنــى  امــام   8/2/2022 الثلاثــاء  اليــوم  العشــرات  تجمــع 
الصناعــة والمعــادن للاحتجــاج علــى معاقبــة ناشــطين وممثليــن 
للعمــال ونقلهــم مــن أماكــن عملهــم الــى أماكــن أخــرى، بهــدف 
تفكيــك وانهــاء كل الاشــكال التنظيميــة للعمــال، وهــي سياســة قــد 
دأب عليهــا مــدراء الشــركات والمعامــل، الذيــن لا يرغبــون بوجــود 

أي اتحــاد للعمــال او أي شــكل مــن اشــكال التضامــن. 
وقــد رفــع العمــال المحتجيــن شــعارات )معاقبة الناشــطين وممثلين 
العمــال عمــل تعســفي وعــودة إلــى الأســاليب القمعيــة( و )يجــب 

معاقبــة الفاســدين وليــس ممثلــي العمــال( وشــعارات أخــرى(
وتعالت هتافات منددة بسياسة هيكلة الصناعة وتصفيتها.

مازن محمد اقبــال  الرفيقــة  التقــت 
صــال مــع عــدد مــن عمــال 
فــي  الخضــراوات  مــزارع 
شــمال  الراشــدية  منطقــة 
حــول  وحاورتهــم  بغــداد 
. المعيشــية  أوضاعهــم 

العامــل  الــى  ســؤال  فــي 
حــول   ) حميــد  أحمــد   (
وضعــه المعيشــي أجــاب :

مــع  تتحدثيــن  انــت   -
انســان يســكن فــي غرفتيــن مــع زوجتــه وأطفالــه 
الرابــع  الصــف  فــي  الكبيــر  ابنــي   ، الأربعــة 
و  المتوســط  الثانــي  فــي  وابنتــي  الاعــدادي 

. الابتدائيــة  مرحلــة  فــي  آخــران 

- ماذا عن أوضاع العمل ؟ يجيب أحمد :

- ســاعات عمــل طويلــة وأجــر قليــل لا يتناســب 
مــع العمــل والجهــد المبــذول ، فمقــدار أجــري 
اليومــي هــو ١٢ الــف دينــار مقابــل عشــر ســاعات 

مــن العمــل المتواصــل .

بهــذا  الاســرة  احتياجــات  ســد  يتــم  وكيــف   -
ضاحــكا: فأجــاب  ؟  المتواضــع  المبلــغ 

ــغ البســيط  ــا ، هــل هــذا المبل ــي أســألك أن - دعين

ــى  ــة ال ــراد!؟ إضاف ــي لســد معيشــة ســتة أف يكف
متطلبــات الأولاد الأربعــة فــي المدرســة ، ناهيــك 
وخــط  والأطبــاء  والمــاء  الكهربــاء  أجــور  عــن 

الانترنيــت والملابــس والمــأكل و .........

- ثــم ســألناه عــن معرفتــه بقانــون العمــل الــذي 
صاحــب  ويلــزم  حقوقهــم  يضمــن  بأنــه  يُقــال 
الصحــي  الضمــان  لهــم  يدفــع  أن  المزرعــة 

: فأجــاب   . والمعيشــي 

- مــاذا يعنــي ذلــك؟ ومــاذا يعنــي قانــون العمــل 
المشــاركة  الــى  العمــال  بقيــة  ســارع  عندهــا  ؟ 
فــي الحــوار حــول قانــون العمــل والســؤال عنــه. 

وجــاءت عاملــة تدعــى ) ســهير ( وقالــت :

- هــل يشــملنا هــذا القانــون نحــن النســاء كذلــك 
ــا : ؟ فــكان جوابن

- نعــم القانــون لا يميــز بيــن الذكــور والأنــاث ، 
فقالــت باللهجــة العاميــة ) ودينــي عليهــم بــروح 
أهلــج ( وأضافــت أنــا قلبــي محــروق مــن هــذا 
الاســتغلال ، نحــن نتعــب كثيــرا ونتلقــى أجــورأ 
قليلــة ، فأنــا علــى ســبيل المثــال، أم لطفليــن ، 
انفصــل عنــي زوجــي " طلقنــي " واهلــي حالتهــم 
الماديــة ضعيفــة جــدا فأضطــر للعمــل مــن أجــل 
توفيــر معيشــة أولادي، واردفــت قائلــة أنتظــر 
ــى عمــل أفضــل مــن هــذا  الفــرج كــي أحصــل عل
الــذي يرهقنــي خصوصــا فــي هــذه الأيــام البــاردة 

.

- وجــاء دور العامــل الشــاب النحيــف ) ســجاد ( 
وهــو ، بالإضافــة الــى عملــه كعامــل خضــراوات، 
ــل كل  يحــرس المزرعــة ويســقيها ويتلقــى مقاب
ذلــك ١٥ ألــف دينــار يوميــا ليشــكي حالــه مــن 

ــة الأجــور. ــرة ســاعات العمــل وقل كث

فــي الختــام أجمــع الحضور على مقولة مضمونها 
) انهــم خــارج كوكــب الأرض ( وان الحكومــة لا 
تهتــم بهــم ولا بحقوقهــم ولا وجــود لقانــون 
فعلــي يحميهــم ويحمــي حقوقهــم ، امــا صاحــب 
العمــل فهــو لا يبالــي حتــى بأوضاعهــم الصحيــة 
حيــن يصابــون بالمــرض خاصــة فــي هــذا الفصــل 
ــث لا  ــرد حي ــزلات الب ــات بن ــرة الإصاب البــارد وكث
يتــم تعويضهــم عــن المــدة التــي يحتاجونهــا 
، وفــي ختــام  العمــل  للشــفاء والانقطــاع عــن 
اللقــاء بــدت علــى وجوههــم نظــرات تقــول بــأن 
لا فائــدة حتــى مــن إيصــال صوتهــم الــى مــن 

يهمــه الأمــر .

ــى مــن قضــى زهــرة شــبابه  ــى مــن قــدّم خلاصــة روحــه وجســده , إل إل
وأذابهــا مــن اجــل أن ينشــئ أجيــالا مســلحة بالعلــم والتربيــة , ليكونــوا 
عناصــر بنــاء مجتمعاتهــم وأوطانهــم ... إلــى مربــي الأجيــال ...... إلــى 

المعلميــن

j . k

ــي الفاضــل جليــل خليــل اســماعيل الربيعــي ., كل  هــو ألاســتاذ والمرب
أهــل الشــامية يطلقــون عليــه لقــب )j .k ( , جــاءه اللقــب كونــه متميــزا 
فــي اللغــة إلانكليزيــة منــذ أن كان طالبــا فــي المدرســة المتوســطة وذلــك 
عندمــا كتــب بــدل إســمه علــى ورقــة إمتحــان للغــة الانكليزيــة بهذيــن 
الحرفيــن وقــد حصــل علــى درجــة 100 لمــا كان مــدرس اللغــة لــم يعــرف 
 j . k مــن هــذا الطالــب الــذي حصــل علــى 100 ســأل المــدرس مــن هــو

قــال جليــل: أنــا اســتاذ

بهــذا شــاع هــذا اللقــب عليــه , وبالرغــم مــن أنــه بلــغ الثمانيــن مــن عمــره 
لازال أهــل الشــامية يطلقــون عليــه هــذا اللقــب وهــو فــرح بــه

ســألته عــن قصــة تعيينــه معلمــا ومعاناتــه فــي تلــك القضيــة قــال: بعــد 
تخرجــي مــن دار المعلميــن إلابتدائيــة عــام 1962 صــدر الأمــر الــوزاري 
بتعيينــي معلمــا فــي لــواء الســليمانية ويعتبرهــذا إبعــاداً لــي كونــي كنت 
متعاطفــا مــع الحــزب الشــيوعي حســب كتــاب مديريــة أمــن الشــامية مــع 

أن الزمــن كان عــام 1962أي فــي حكــم الزعيــم عبــد الكريــم قاســم

ــي  ــي ف ــى الســليمانية ورافقن ــل: شــددت الرحــال إل ــول الاســتاذ جلي يق
رحلتــي عمــي المرحــوم أحمــد اســماعيل , ولمــا كان الجــو عندنــا فــي 
الجنــوب حــارا فقــد أرتديــت قميصــا بنصــف كــم , كنــت ولا أزال ضعيــف 
البنيــة لــم يتجــاوز وزنــي الســتين كيلــو غرامــا , وصلنــا إلــى مديريــة 
معــارف الســليمانية ودخلــت علــى مديــر الذاتيــة لأعطيــه أمــر تعيينــي, 
كانــت غرفتــة بــاردة جــدا فشــعرت ببــرودة شــديدة تســري فــي كل 
أنحــاء جســمي النحيــل, لمــا رآنــي مديــر الذاتيــة وأنــا أرتجــف إســتدعى 
الفــرّاش وقــال لــه إذهــب إلــى بيتــي وإجلــب معطفــي , بعــدة مــدة 

ــا لبســته ــاه ولم ــي إي ــرة جــاء الفــراش بالمعطــف وأعطان قصي

أحسســت بالدفــفء فشــكرته كثيــرا , كان هــذا المديــر يحمــل روحــا 
إنســانية فــأراد أن يقــدم خدمــة لــي فقــال:

ســوف أعيــدك للــوازرة علــى مســؤوليتي وأقــول لهــم إن عندنــا فائــض 
ولا نحتــاج إلــى معلميــن جــدد لانــك ســتموت مــن البــرد فــي هذا الموســم 

الشــتوي حتما.

قــال هــذا الــكلام وهــو يبتســم , إســتلمت الكتــاب الإســتغناء وعــدت 
للــوازرة وهنــاك أخبرنــي مديــر التعليــم الابتدائــي إنــه لاتوجــد درجــة 
شــاغرة فــي لــواء الديوانيــة ولكــن توجــد فقــط شــاغر فــي لــواء الناصريــة 

هــل توافــق ؟

وافقــت علــى الفــور, وإســتلمت أمــر التعييــن وذهبــت إلــى الناصريــة 
وهــذه المــرة ذهــب معــي والــدي رحمــه اللــه , دخلنــا علــى مديــر الذاتيــة 
فــي تربيــة الناصريــة ورجوتــه أن يعيننــي فــي مدرســة قريبــة لأنــي مــن 
لــواء الديوانيــة فقــال: ) وروح أمــي ســأعينك فــي مدرســة قريبــة جــدا 

) !!!!!

بعــد نصــف ســاعة صــدر أمــر التعييــن فــي مدرســة الطليعــة ولمــا ســألته 
عــن موقعهــا قــال:

)إسأل المعلمين وهم يدلونك (

تجــوات فــي أرجــاء مديريــة المعــارف كمــا كانــت تســمى آنــذاك وكلمــا ســألت 
معلمــا عــن مدرســة الطليعــة فلــم أجــد مــن يعــرف مكانهــا , وأخيــرا وجــدت 
مــن يخبرنــي قائــا أنهــا فــي ســوق الشــيوخ , ركبنــا أنــا ووالــدي إلــى ســوق 
الشــيوخ حيــث يجــب أن تكــون هنــاك تلــك المدرســة وســألت عنهــا فقالــوا لــي 
إنهــا تقــع فــي كرمــة بنــي ســعيد , وصلنــا الكرمــة ولمــا ســألت عــن المدرســة 
قيــل لــي أنهــا ليســت فــي الكرمــة بــل فــي الهــور, ســألت عــن كيفيــة الوصــول 
ــزوارق وهــم مــن  ــوا: إذهــب إلــى النهــر وســتجد هنــاك أصحــاب ال إليهــا قال
يأخــذوك إليهــا , وصلنــا إلــى مرســى الــزوارق وقــال لــي أحدهــم : أنــا آخذكمــا 
, ركبنــا أنــا ووالــدي فــي الــزورق )البلــم (وإنحدرنــا فــي النهــر ثــم دخلنــا 
فــي الهــور وبعــد )إبحــار( مايقــرب مــن ســاعتين ونحــن لانــرى ســوى المــاء 
والســماء والبــردي والطيــور, وأخيــر وصلنــا اليابســة وقــال صاحــب الــزورق: 
إنزلــوا هنــا وخــذوا هــذا الطريــق ولا تحيــدوا عنــه وســتصلون إلــى مدرســة 

الطليعــة , كان والــدي يســير أمامــي وانــا أتبعــه حامــا صــرة ملابســي.

تذكرنــا مديــر الذاتيــة عندمــا حلــف بــروح والدتــه !! وقارنــاه مــع مديــر ذاتيــة 
الســليمانية والصفــات الانســانية التــي يتمتــع بهــا , بعــد مســيرة أكثــر مــن 
ســاعتين بانــت مــن بعيــد قريــة وكل بيوتهــا مبنيــة مــن القصــب والبــردي 
وشــاهدنا بنايــة عرفنــا أنهــا المدرســة , كان وصولنــا مــع غــروب الشــمس 
فشــاهدنا مــا يشــبه المقهــى وكان فيهــا عــدد مــن النــاس جالســين , قــام 
ــدي,  ــوا بــي وبوال أولئــك النــاس وإســتقبلونا لمــا عرفــوا إننــي المعلــم ورحب
كان بينهــم مــن هــو مــن معلمــي مدرســة الطليعــة وقــال لــي أحدهــم وهــو 

يضحــك:

) ها عملها بيك أبو الذاتية ؟(

قلت:

) نعم عملها !! (

إصطحبوني ووالدي إلى بيت ألمعلمين , أعطاني زملائي فراش وبطانية 
وأقامــوا لــي ولوالــدي وليمــة عشــاء مــن طيــر الخضيــري ورز العنبــر, نمنــا 
تلــك الليلــة وفــي الصبــاح غــادر والــدي وذهــب معــه عامــل المدرســة حتــى 
يدلــه علــى الطريــق , عرفــت أن كل مــاك المدرســة مــن المعلميــن المبعدين 
كونهــم شــيوعيين او متعاطفيــن مــع الحــزب الشــيوعي علــى الرغــم مــن أن 
الحكــم بيــد الزعيــم عبــد الكريــم قاســم الــذي يتعاطــف مــع الشــيوعيين كمــا 
يقــال , باشــرت بالــدوام فــي مدرســة الطليعــة وكنــت كل شــهر أنــزل مجــازاً 
إلــى مدينتــي الشــامية وطبعــا عندمــا أســتلم الراتــب وهــو 30 دينــاراً , كنــا 
نطبــخ فــي البيــت أمــا أنــا فقــد أعطونــي مهمــة تنظيــف الفوانيــس وملئهــا 
ــا مــن الاســماك والطيــور الحــرة وهــي  بالنفــط وإشــعالها , كان كل طعامن
أرخــص مــن المــاء الــذي تعيــش بــه , كان ينقصنــا الكهربــاء والمــاء العــذب 
,كنــا وكل ســكان القريــة وحيواناتهــم مــن جامــوس وأبقــار وحتــى الــكلاب 

نشــرب مــن مــاء الهــور.

ــواء  ــى ل ــي إل ــا لنقل بقيــت ســنتين فــي مدرســة الطليعــة بعدهــا قدّمــت طلب
الديوانيــة وتمــت الموافقــة الوزاريــة ونقلــت إلــى مدينتــي الشــامية وأخــذت 
أدرّس اللغــة الانكليزيــة وتــمّ تنســيبي إلــى متوســطة الشــامية لأدرّس 
اللغــة الإنكليزيــة وذلــك لقلــة عــدد المدرســين وخاصــة فــي مــادة اللغــة 

الانكليزيــة.

عمــرا مديــدا للأســتاذ الفاضــل جليــل خليــل إســماعيل الربيعــي أبــو عــاء 
الطيــب

ــال  ــن العم يعمــل فــي هــذا القطــاع العشــرات م
فــي ظــروف عمــل صعبــة وخاصــة امــام الحــرارة 
العاليــة فــي مواجهــة الفــرن أو التنــور  فــي أيــام 
صيــف العــراق اللاهبــة والطويلــة كمــا ولاتتوفــر 
لهــم كل أدوات الحمايــة الصحيــة مــن فحــص 
مســتمر ومراقبــة اجهزتهــم التنفســية  وأخــذ 
تكــون  والتــي  لصدورهــم  الشــعاعبة  الصــور 
معرضــة للاصابــة بالامــراض لتعرضهــم للحــرارة 
. كمــا وان أكثرهــم يمــارس أكثــر مــن عمــل فــي 
)الشــنكة(  وقطــع  الطحيــن  عجــن  مــن  الفــرن 
ــك هــو  ــة والســبب فــي ذل ــى الطاول وفرشــها عل
قلــة عــدد العمــال الذيــن يســتخدمهم صاحــب 
ــي  ــرة الت ــاة الكبي ــن المعان ــز . وم ــرن أو المخب الف
ســاعات  وجــود  عــدم  العمــال  هــؤلاء  تواجــه 
عمــل محــددة وحســب القانــون بــل يســتمر يــوم 
العمــل الــى أكثــر مــن اربعــة عشــر ســاعة فــي 
العمــل  ســاعات  صــرف  وعــدم  الواحــد  اليــوم 
ــة )الاوفــر تايــم( يقابلــه قلــة اجورهــم  الاضافي
اليوميــة والتــي لاتتناســب مــع مــا يقدمونــه مــن 
ــا يقــدم لهــم مــن طعــام بســيط  خدمــات وان م
لهــم  يوفــر  والــذي  الحليــب  تظمينــه  وعــدم 
الحمايــة مــن مخاطــر تغيــر الجــو فــي الفــرن مــن 

ــارد جــدا ــى ب حــار جــدا ال
ويطالب هؤلاء العمال بمايلي

١ زيــادة اجورهــم بمايتناســب مــع الجهــد الــذي 
يبذلونــه

٢تحديــد ســاعات عمــل محــددة حســب القانــون 
وهــي ٨ ســاعات ومــازاد عــن ذلــك فيجــب صــرف 

اجــور أضافيــة لهــم
الحليــب  وتوزيــع  الصحيــة  الرعايــة  توفيــر   ٣

نوعيــة  وتحســين  يــوم  كل  صبــاح  عليهــم 
لهــم يقــدم  الــذي  الطعــام 

للخدمــات  العامــة  النقابــة  قيــام  ضــرورة   ٤
ومعالجــة  العمــل  مواقــع  فــي  بزيارتهــم 

تهــم جا حتيا ا
٥ شــمولهم بقانــون العمــل والضمــان الاجتماعي 

والتقاعد

و حازم الجعفري
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  قضایا ونضالات المرأة
اعداد : أسيل رماح ، اقبال صلال ، طارق فتحي

فــي  النســاء  أوضــاع  ان  قلنــا  ان  بجديــد  نأتــي  لا 
العــراق والمنطقــة فــي اســوأ حالاتهــا منــذ عقــود، 
ا عامــا بعــد آخــر  بــل ان هــذه الأوضــاع تــزداد ســوء
بســبب الحــروب وســيطرة القــوى الدينيــة والقوميــة 
والرجعيــة علــى الســلطة فــي الكثيــر مــن البلــدان 
وفــي مقدمتهــا العــراق، فالجرائــم المرتكبــة بحــق 
النســاء وبمختلــف الذرائــع فــي هــذا البلــد فــي تزايــد 
مســتمر؛ كمــا ان اســتغلال المــرأة والمتاجــرة بهــا، 

صــارت ظاهــرة تنتشــر فــي جميــع المحافظــات.
لــن نجانــب الحقيقــة ان قلنــا ان اعــداد المعنفــات 
ســوى  تعــد  لــم  بهــن،  ش  والمتحــرَّ والمنتحــرات 
الانبــاء  وكالات  تتناقلهــا  واحصائيــات  ارقــام 
والفضائيــات ووســائل التواصــل الاجتماعــي، دون 
أي تحسّــن فــي أوضــاع النســاء. فهــن مجــرد ارقــام، 
ــع مأســاوي  ــر عــن واق ــام تعب ورغــم ان هــذه الأرق
فأنهــا لا تمثــل الحقيقــة كاملــة، فأعــداد المقتــولات 
بهــن،  ش  المتحــرَّ او  المعنفــات  او  المنتحــرات  او 
أكبــر بكثيــر مــن هــذه الأرقــام الصــادرة عــن جهــات 

رســمية.
ــه هــو ان تتحــول حــالات  أصعــب شــيء يمكــن تقبّل
الاغتصــاب او الانتحــار او تزويــج الصغيــرات الــى 
أي  دون  الاخبــار،  عناويــن  تتصــدر  ارقــام  مجــرد 
عمــل حقيقــي مــن اجــل تغييــر هــذا الواقــع المؤلــم 
الــذي يلغــي إنســانية المــرأة والفتــاة ويجعلهــا مجرد 
رقــم، تحــاول مــن خلالــه وســائل الاعــام ان تجتذب 

المزيــد مــن المتابعيــن.
تذكــر إحصــاءات رســمية أن %20 مــن الصغيــرات 
فــي العــراق يتزوجــن وهــن تحــت ســن الثمانيــة 
عشــر عامــا بــل ان %5 مــن مجمــوع المتزوجــات لــم 

يتجاوزعمرهــن الخمســة عشــر عامــا بحســب تقريــر 
ــة اليونســيف.  لمنظم

أمــا فــي جانــب جرائــم العنــف فقــد ســجلت وزارة 
الداخليــة أكثــر مــن 15 الــف حالــة عنــف ضــد النســاء 
فــي عــام واحــد، وهــذه الأرقــام لا تعبّــر الا عــن 
الحــالات التــي تقدمــت بشــكوى لمراكــز الشــرطة، 
فيمــا  ان عشــرات الاف الحــالات المشــابهة تتجنــب 
اللجــوء الــى مراكــز الشــرطة نتيجــة أســباب مختلفــة، 
بعضهــا يتعلــق بطبيعــة تعاطــي الشــرطة مــع هــذه 
الاجتماعيــة  بالوصمــة  تتعلــق  وأخــرى  القضايــا، 
الناتجــة عــن اللجــوء لمراكــز الشــرطة، وثالثــة لا 
مــن  خوفــا  شــكوى  وتقديــم  الذهــاب  تســتطيع 
التعــرض للمزيــد مــن التعنيــف والضــرب، والــذي قد 
يصــل فــي حــالات كثيــرة الــى حــد القتــل. وهكــذا فأن 
الأرقــام فــي تزايــد مســتمر عامــا بعــد اخــر فأعــداد 
ــا  ــم متنوعــة منهــا م المنتحــرات والمقتــولات بجرائ
يســمى بـ"جرائــم الشــرف" تتصاعــد تصاعــدا مخيفــا.
مســؤولة  العــراق  فــي  الســلطة  اركان  جميــع  ان 
الأركان  هــذه  رأس  وعلــى  للنســاء،  يحــدث  عمــا 
هــي الســلطة السياســية المتمثلــة بأحــزاب دينيــة 
كأنهــن  النســاء  مــع  تتعاطــى  وقوميــة  وطائفيــة 
مــن  لهــن  بــد  ولا  الثانيــة،  الدرجــة  مــن  بشــر 
الخضــوع للرجــال دون اعتــراض او نقــاش ومهــا 
حصــل لهــن. لتأتــي بعــد ذلــك الســلطة القضائيــة 
والمحاكــم ومراكــز الشــرطة، لتمــارس ذات الــدور 
بــل  النســاء،  ينصــف  لا  الــذي  الابــوي،  الذكــوري 
ف ويســتهزأ 

ّ
يبتزهــن ويســتغلهن وغالبــا مــا يســخ

الجهــات  هــذه  تحملهــن  مــا  ودائمــا  بمعانتهــن 
مســؤولية مــا يحــدث لهــن. امــا الســلطات المســيطرة 

ــة بالمؤسســات  ــة والمتمثل ــي الاوســاط الاجتماعي ف
الدينيــة والعشــائرية بالدرجــة الاولــى، فهــي أحــد 
ــد  عَّ

ُ
أكثــر الأعــداء التقليدييــن للمــرأة، فغالبــا مــا ت

الرجعيــة  المؤسســات  هــذه  رؤيــة  ضمــن  النســاء 
شــترى وليــس امامهــا ســوى 

ُ
بــاع وت

ُ
مجــرد ســلعة ت

الخضــوع النهائــي والمطلــق مهمــا تعرضــت للعنــف 
والمتاجــرة. والاســتغلال 

)اذار(  مــارس  مــن  الثامــن  أبــواب  علــى  ونحــن 
بيــوم  العالــم  انحــاء  مختلــف  فــي  النســاء  تحتفــل 
المــرأة العالمــي وهــي تطالــب بالمزيــد مــن الحقــوق. 
المزيــد  مــن  العــراق  فــي  النســاء  تعانــي  وتظــل 
نحــن  امامنــا  وليــس  والإرهــاب،  الاضطهــاد  مــن 
كناشــطات ومنظمــات نســوية الا الاســتمرار فــي 
طريــق النضــال، ورغــم كل التحديــات والتهديــدات 
فــي  النســاء  تعيشــه  الــذي  المأســاوي  والواقــع 
ورغــم  الحقــوق  انتــزاع  طريــق  فــأن  العــراق. 
خطورتــه الا انــه يحمــل الأمــل، خصوصــا مــع وجــود 
الكثيــر مــن التحرريــن والمســاواتيين الذيــن بــدت 
جــاء  ذلــك  وكل  يومــي،  بشــكل  تعلــو  أصواتهــم 
بالتزامــن مــع انطــاق انتفاضــة أكتوبــر التــي كانــت 
المــرأة المتحــررة واحــدة مــن ابــرز أركانهــا ومقومــات 

النســبي. نجاحهــا 
ســوف تتحــول الجرائــم المرتكبــة ضــد النســاء مــن 
وصفحــات  الاعــام  وســائل  علــى  ارقــام  مجــرد 
الانترنــت، الــى جرائــم يعاقــب القانــون مــن يقــوم 
بهــا بأقصــى العقوبــات، ويتــم تشــريع القوانين التي 
تحــدّ منهــا، وعندهــا تــؤدي النســاء فــي المجتمــع 
دورهــن الحقيقــي. ولــن يأتــي ذلــك الا بالمزيــد مــن 
النضــال، بالضــد مــن هــذه الســلطة الذكوريــة التــي 

عَــد العــدو الرئيســي للمــرأة.
ُ
ت

اسيل رماح
رغــم مــرور اكثــر مــن مئــة وخمســة عشــر عامــا علــى التظاهــرة التــي قادتهــا النســاء 
العمــل  ســاعات  وتقليــل  بالحقــوق  للمطالبــة  الأمريكيــة  نيويــورك  مدينــة  فــي 
والمطالبــة بحــق التصويــت وغيرهــا، إلا أن أوضــاع المــرأة لا تــزال ليســت بالمســتوى 
المأمــول ليــس علــى مســتوى العــراق والشــرق الأوســط فحســب، وانمــا على مســتوى 

العالــم، رغــم التبايــن بيــن بلــد وآخــر. 

كتــب وقيــل الكثيــر عــن الوضــع المأســاوي للنســاء فــي العــراق والمنطقــة بفعــل 
ســيطرة القــوى الرجعيــة والمتخلفــة علــى بلــدان عديــدة منهــا العــراق، لكــن الخــوض 
فــي ســبل مواجهــة هــذا البــؤس والعمــل علــى تغييــره لا تــزال بمســتوى ضعيــف 

بالمقارنــة مــع حجــم المعانــاة التــي تواجــه النســاء. 
الســبل  إيجــاد  هــو  الراهنــة  المرحلــة  فــي  عليــه  العمــل  كنســاء  علينــا  ينبغــي  مــا 
والاســتراتيجيات التــي تمكــن مــن النضــال مــن أجــل تحقيــق المســاواة التامــة بيــن 
ــة الا بالنضــال مــع  ــة الطويل الرجــل والمــرأة، وهــذا النضــال لا يتحقــق وفــق التجرب
صفــوف الاشــتراكيين الثورييــن الذيــن يؤمنــون بشــكل عملــي بقضايــا النســاء. 

يمــر علينــا الثامــن مــن مــارس هــذا العــام وامامنــا تحديــات حقيقيــة فــي العــراق 
والشــرق الأوســط بشــكل عــام، وكلنــا امــل بالطاقــات النســوية التــي تعمــل وتناضــل 

مــن أجــل الحريــة والمســاواة.
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يعرف الثامن من مارس بيوم المرأة العالمي
ويعــود أول إحتفــال أقيــم فــي هــذا المناســبة 
فــي يــوم ٢٨ فبرايــر عــام ١٩٠٩ م فــي مدينــة 
الحــزب  قبــل  مــن  الأمريكيــة وذلــك  نيويــورك 

الأمريكــي الأشــتراكي 
والمنظمــات  الأشــخاص  مــن  الكثيــر  يحتفــل 
الدوليــة فــي هــذا اليــوم تعبيــراً عــن احترامهــم 
الأقتصاديــة  ولحقوقهــا  للمــرأة  وتقديرهــم 
والسياســية ولأنجازاتهــا الأجتماعيــة وتعزيــز 

الجنســين  بيــن كلا  الحقــوق  فــي  المســاواة 
فــي  تنمويــا  دوراً  العراقيــة  المــرأة  ادت  وقــد 
تحقيــق رؤيــة علــى كافــة الأصعــدة متجــاوزة 

التحديــات   كل 
ونذكــر مجتمــات النظــام الأبــوي والتــي تنتهــز 
حقوقهــا بــأن المــرأة كان حــر ذا كيــان ومكانــة 
لا يمكــن التعــدي عليهــا مهمــا بلغــت ســلطتهم 

ــاح الرجــل وحــدة  ــأن المجتمــع لايطيــر بجن وب
متأثريــن  يقفــون  أن  الجميــع  علــى  ويتوجــب 
متمجديــن امــام هــذا الأجيــال مــن النســاء اللواتــي 
تعرضــن للعــزل والأســتغلال والتحــرش والقتــل 
وســوء المعاملــة بأســم معتقــدات لقــد تجاوزهــا 

الزمــان  
ــأن كل يــوم يمــر عليهــا  ل النســاء ب

ُ
وأن تعــي ك

هــو يــوم عالمــي لهــا لكونهــا تواجــة كل هــذا 
والتحديــات الصعوبــات 

وفــي هــذا الذكــرى مــن كل ســنه تمــر علينــا نريــد 
بــأن نذكــركِ بأنــك مهمــه فــي كل المهــام ولا 
ــاة  ــكِ فــي كل مجــالات الحي يمكــن الأســتغاء عن
وتذكــر  نفســها  النســاء  تعاهــد  وأن  وأهمهــا 

ثرى كاظم شــكلت الجــذور التاريخيــة لاضطهــاد النســاء 
النســاء  دونيــة   جعــل  فــي  اساســيا  عامــا 
وضــع طبيعــي  مــرده الطبيعــة البشــرية  و 
العلاقــة  ولإخفــاء  البيولوجيــة   الفروقــات 
بيــن  هــذا الوضــع  والتطــورات التــي عرفتهــا  
هــذا  عــن  ترتــب  ومــا  البشــرية  المجتمعــات 
المســألة  منحــت  تعقيــدات  مــن  التطــور 
النســائية اوضاعــا مختلفــة تلتقــي عنــد التقــاء 
انــواع  الاضطهــاد المختلفــة والمتمثلــة فــي 
الجنســي  والتوجــه  والطبقــة  واللــون  النــوع 

والعــرق...
جــدول  علــى  النســاء  اضطهــاد  مســالة  طرحــت 
الاعمــال فــي القــرن 19 وكان مورغــان  اول مــن 
احــدث قطيعــة مــع الافــكار والمعتقــدات الســابقة 
المســار  علــى  كبيــر  اثــر  لاســتنتاجاته  وكان 
الفكــري الــذي ســلكه كل مــن انجلــز ولفيســتروس 

وبييــر بورديــو
اســتخلص مورغــان ســيادة العلاقــات الاجتماعيــة 
داخــل  لــام  والانتســاب  القرابــة  علــى  القائمــة 
المجتمعــات مــا قبــل معدنيــة  ولــم يتغيــر الوضــع 
الا مــع العصــر المعدنــي الــذي غيــرت علاقاتــه  
القائمــة  الاجتماعيــة  العلاقــات  الاقتصاديــة  
فحلــت علاقــات جديــدة قائمــة علــى هيمنــة الرجــال 

ــى النســاء  عل
للهيمنــة  توصــل  مــن  اول  مورغــان  يعتبــر 
الانتــاج  بفائــض  مرتبطــة  كعلاقــات  الذكوريــة 
داخــل المجتمــع – المواشــي والعبيــد-   ليربــط 
الاضطهــاد بنظــام الملكيــة والتحــولات الملازمــة 
لذلــك  ونقــل  الثــروات  الــى الابنــاء عــوض ابنــاء 

الاخــت  وتحويــل  النســاء الــى ثــروة منقولــة
 اســتند انجلــز  علــى اعمــال مورغــان  فاكــد تمتــع 
بمكانــة  التاريــخ   قبــل  مــا  مرحلــة  خــال  النســاء 
خاصــة  كمــا اكــد ان  هــذه المرحلــة  لــم تعــرف 
الصــراع  الجنســي داخــل المجتمعــات المشــاعية  
والرجــال   النســاء  بيــن  المهــام  تقاســم  وســيادة 

لا  اجتماعيــة  وظائــف  والامومــة  الابــوة  واعتبــار 
اكثــر  كمــا خلــص  الــى ارتبــاط تبعيــة النســاء للرجــال  
اقتصــاد  مــن   وبالانتقــال  الانتــاج  قــوى  بتطــور 
الكفــاف المرتكــز علــى الصيــد والقطــف الــى نمــط 
انتــاج اكثــر تطــورا عمــاده الزراعــة وتربيــة الماشــية  
منيــت  اكبــر هزيمــة  التحــول  هــذا  انجلــز  واعتبــر 
بهــا النســاء فــي تاريــخ البشــرية  و العمــل الماجــور 

طريقــا لانعتاقهــن مــن النظــام البطريركــي 
بعــد انجلــز جــاء ســتروس فنفــى كل مــا توصــل اليــه 
انجلــز مــن وجــود المشــاعة الجنســية مؤكــدا وجــود 
ــة الذكوريــة داخــل المجتمعــات القديمــة اي  الهيمن
قبــل ظهــور الملكيــة الخاصــة والطبقــات والدولــة 
كمــا أكــد علــى وجــود ظاهــرة مبادلــة النســاء مــن 
قبــل الرجــال كوســيلة لخلــق التــوازن بيــن الإنــاث 
ســلطة  امــا  الفوائــض  ضبــط  اجــل  مــن  والذكــور 
النســاء داخــل المجتمعــات القديمــة فلــم تكــن ســلطة 

مركزيــة
بعــد ســتروس بحــث بورديــو فــي المــوروث الرمــزي 
والبعــد الإيديولوجــي فخلــص الــى اتســاع الهيمنــة 
الاجتماعيــة  العلاقــات  كل  وشــملها  الذكوريــة 
الانتــاج  اعــادة  وعلاقــات  الانتــاج  علاقــات  اي 
المســؤولة عــن تأبيــد العمــل المنزلــي كمهــام خاصــة 
ــاج للعوامــل  ــة نت ــة الذكوري ــر الهيمن بالنســاء واعتب

الماديــة وليســت  الايديولوجيــة 

جميلة سعدون- المغرب

النــوع  علــى  المبنيــة  المســاواة  تعزيــز  يعتبــر 
الاجتماعــي فــي ظــل العنــف والاضطهــاد المســتمر 
اكبــر  احــد  المجتمــع  ذكوريــة  مــن  والحــد  للمــرأة 

. والتحرريــن  المــرأة  تواجهــه  التــي  التحديــات 
معــروف خــال النزاعــات والأزمــات والحــروب تكــون 
النســاء والأطفــال والفئــات المهمشــة أكثــر تأثــرا 
باعتبارهــم الحلقــة الأضعــف، وغالبا ما تعتبر النســاء، 
فــي مثــل هــذه الضــروف فئـــة تتســم بضعــف خــاص 
أمــام هــذه الضــروف. إلا أن النســاء يبرهــن فــي كثيــر 
ــة وبراعــة ملحوظــة  ــى قــدرة مذهل مــن الأحيــان عل
، فالنســاء لســن مســتضعفات  الصعــاب  لمواجهــة 
لكونهن نســاء. بل إنهن يبرهن على قوة ملحوظة، 
ــك فــي الأدوار التــي يضطلعــن بهــا  ــا يتبيــن ذل كم
كمدافعــات وناشــطات مــن أجــل حقــوق الانســان، 
الملقــاة  والمســؤوليات  المهــام  خــال  مــن  وأيضــا 
ومؤازرتهــا  عائلاتهــن  لحمايــة  كاهلهــن  علــى 
أنــه  الصعبــة  الضــروف  فــي  النســاء  واظهــرت   .
بمقدورهــن ليــس التحلــي بشــجاعة وقــوة كبيرتيــن 
فحســب، وإنمــا أيضــا اســتخدام براعتهــن وقدرتهــن 
بــت 

ُ
علــى مواجهــة الصعــاب إلــى أقصــى الحــدود. وتث

النســاء ذلــك فــي تأديــة مهامهــن اليوميــة بصفتهــن 
ربــات عائــات، ومصــدر دخــل الأســرة، ، فضــاً عــن 
مشــاركتهن مشــاركة نشــطة فــي حيــاة المجتمــع 

فــي كافــة مجالاتــه .
فــي محاولــة النســاء فــي شــق طريقهــن والكفــاح مــن 
اجــل حيــاة كريمــة لهــا ةلأســرتها خاصتــا تعيــش 
معــض النســاء مــن البطالــة والتهميــش فــي ظــل 
نظــام تســيطر عليهــا القــوى الإســامية والقوميــة 

والطائفيــة .
بالرغــم مــن كل هــذه الضــروف والحيــاة الصعبــة 
التي تعيشــها الجماهير عموماً والنســاء بالخصوص 
تســتغل الأحــزاب الإســامية نفوذهــا فــي الســلطة 

مهنيــة  بأقامــة ورش  الدولــة  بمفاصــل  وتحكمهــا 
وتربويــة او تســتغل عقــود عمــال العقــود لاكــن 
بشــرط مباركــة الحــزب الفلانــي او المنظمــة الفلانيــة 

الإســامية ومحاولــة لكســب أصواتهــم .
لــم تكتفــي هــذه الأحــزاب الحاكمــة الإســامية النتنــة 
لــكل الفســاد والنهــب وســرقة ثــروات البلــد تحــاول 
تســتغل كل تواجدهــا فــي الحكــم لتبيــض وجههــا 

الأســود .
لــن تثنــي الجماهيــر والنســاء التحرريــات سياســتكم 
واعمالكــم القــذرة وان ســاعة نهايتكــم قريبــة علــى 

ايــادي النســاء والشــباب المتحــررة.

نرجس علي

نفســها بعــدم الرضــوخ والأستســام للهيمنــة 
مهمــا بلغــت شــدة التحــدي ســتبلغين 

َ
الذكوريــة ف

ــا ــا م حريتــكِ يوم
وإلــي كل أمــرأة قابعــة فــي ســجون هــذا الأرض 
والتنمــر  العنــف  إلــي  تعرضــت  مــن  كل  وإلــى 
تذكــري دومــا بأنــك نصــف هــذا المجتمــع او انــتِ 

ــة المجتمــع بأكمل
وإلــى كل النســوة اللواتــي تعرضــن للتعذيــب 
بســبب الدفــاع عــن حقوقهــن تذكــري بــأن هــذا 

ــي عــدم وجــودك ــع ينقــص ف المجتم
ــان والســام فــي كل أرجــاء  ــى أن يعــم الأم أتمن

حياتكــن وأن تزهــرن بالأمــل
ونأســف لكــن علــى كل هــذا المأســي والأيــام التــي 

مــرت والخــوف يتربــص ارواحكن .

 اختتمــت فعاليــات منظمــة حريــة المــرأة فــي العــراق بمناســبة الثامــن مــن اذار يــوم المــرأة العالمــي 
يومهــا بمســيرة مســائية جــرت فــي شــارع المتنبــي فــي بغــداد.

هــذا وتــم تعليــق اللافتــات الخاصــة بمنظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق فــي المــدن:  بغــداد 
ــة: ــت الشــعارات التالي ــد تضمن ــت وق والشــامية وتكري

بقیة الثورة علی الواقع......

كمــا وقامــت كــوادر منظمــة حريــة المــرأة فــي العــراق بتعليــق اللافتــات الخاصــة بمناســبة 8 آذار 
فــي بغــداد.

اقيمــت احتفاليــة بمناســبة يــوم المــرأة العالمــي 8 مــارس فــي مقــر منظمــة حريــة المــرأة فــي محافظــة 
كركــوك وبحضــور ناشــطات مــن منظمــة حريــة المــرأة فــرع كركــوك ونقابيــن مــن اتحــاد المجالــس 

والنقابــات العماليــة فــي العــراق فــرع كركــوك وكان مــن ضمــن المدعويــن 
ــة كركــوك ، دائــرة رعايــة  ــب المهنــي، الصحــة والســامة المهني ممثــل عــن قســم العمــل والتدري
المــرأة فــي كركــوك ، بعــض الاتحــادات العماليــة فــي كركــوك ، كــروب المــرأة والطفــل  وشــعراء 

مــن محافظــة كركــوك. 

تحــت شــعار ) حــق المــرأة بالحيــاة والكرامــة والمســاواة لــن يتحقــق الا بثــورة نســوية( قامــت منظمــة 
حريــة المــرأة فــي العــراق فــرع البصــرة فــي يــوم المــراة العالمــي وبالتعــاون مــع فريــق تمكيــن المــرأة 
فــي الشــركة العامــة لنقــل الطاقــة الكهربائيــة / المنطقــة الجنوبيــة / شــبكات شــمال البصــرة،  نــدوة 
حواريــة بمناســبة يــوم المــرأة العالمــي علــى قاعــة التدريــب والتطويــر فــي مقــر الشــبكة وبمشــاركة 
الســيد مديــر الشــبكة المحتــرم وطــرح معانــاة المــرأة وســبل القضــاء علــى هــذه المعانــاة عمليــا 
وتحقيــق المســاواة واســتمع مديــر الشــبكة لطــرح النســاء والعمــل علــى المعالجــة وتــم توزيــع 

جريــدة المســاواة وبيــان المنظمــة بمناســبة يــوم المــرأة العالمــي علــى الحضــور
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اعداد طارق فتحي

ــى  إن هــذا المنظــور يتفــق عل
الأحــام  مــع  وجــه  أحســن 
المتحمســين  لبعــض  الراهنــة 
المتطلعيــن إلــى صبــغ الوجــود 
دراميــة  بصبغــة  الإنســاني 
والــى إشــاعة تناغــم مــوزون 

ســيد  فالإنســان،  فيــه. 

ــى  اقتصــاده، ســيقلب رأســا عل
عقــب الحيــاة اليوميــة الآســنة. 
وســتحل المبــادرة الإجتماعيــة 
عمــل  فــي  الأســرة  محــل 
وتنشــئتهم  الأولاد  تغديــة 
المــرأة  وســتنفض  المضجــر. 
عــن نفســها أخيــرا نيــر مــا يــكاد 
أن يكــون عبوديــة لهــا ورقــا. 
ــى جانــب التقنيــة، ســيقوم  وال
علــم التربيــة بتكويــن أجيــال 

وستشــهد  العــام.  الــرأي  وبتوجيــه  جديــدة 
تجــارب التنشــئة الإجتماعيــة، مــن خــال تنافــس 
المناهــج، تطــورا لا يمكــن تصــوره اليــوم. ولــن 
الشــيوعي خبــط عشــواء،  الحيــاة  ينمــو طــراز 
علــى غــرار شــعب المرجــان فــي البحــر. وإنمــا 
ــة  ــاؤه بوعــي. وســيكون خاضعــا لرقاب ســيتم بن
الفكــر النقــدي. إن الإنســان، الــذي ســيقدر علــى 
تحويــل الأنهــار وتبديــل أماكــن الجبــال، والــذي 
علــى  للشــعب  قصــورا  يبنــي  كيــف  ســيتعلم 
مرتفعــات الجبــل الأبيــض او فــي عرض المحيط 
الأطلســي، ســيعطي وجــوده الغنــى والتوتــر 
الدرامــي والديناميــة فــي أعلــى درجاتهــا. ومــا 
أن تشــرع قشــرة بالتكــون علــى ســطح الوجــود 
الإنســاني حتــى تتشــقق تحــت ضغــط ابتــكارات 
ومنجــزات جديــدة. كلا، إن حيــاة المســتقبل لــن 

تكــون رتيبــة. 

أخيــرا سيشــرع الإنســان بصــورة جديــة بتحقيــق 
التناغــم داخــل كيانــه بالــذات. فهو ســيتطلع الى 
ــى حــركات جســمه فــي العمــل والســير  أن تتحل
ــة والتناســق،  ــة والروي ــن الدق ــد م واللعــب بمزي
وبالتالــي بمزيــد مــن الجمــال. وســيتطلع أيضــا 
الــى الســيطرة علــى العمليــات نصــف الشــعورية 

دوران  التنفــس،  جســمه:  فــي  واللاشــعورية 
ضمــن  وسيســعى،  الإنســال.  الهضــم،  الــدم، 
العقــل  لرقابــة  اخضاعهــا  الــى  محتمــة،  حــدود 
والإرادة، والإنســان العاقــل، الــذي هــو فــي حالــة 
تجمــد الآن، ســيعامل نفســه بنفســه كموضــوع 
لأعقــد الطرائــق وللانتخاب الصناعــي وللتمارين 

النفســية – الجســيمة. 

تطــور  كل  مــن  تنبثــق  المنظــورات  هــذه  إن 
الإنتــاج  بتبديــد ظلمــات  فقــد شــرع  الإنســان. 
والايديولوجيــا، وبتحطيــم رتابــة عملــه البربريــة 
بواســطة التكنولوجيــا، وبالإنتصــار علــى الديــن 
بواســطة العلــم. وقــد نفــى اللاشــعور واللاوعــي 
مــن السياســة باطاحتــه بالملكيــات التــي أحــل 
محلهــا ديموقراطيــات وأنظمــة برلمانيــة أكثــر 
الســوفياتية  الديكتاتوريــات  ثــم  عقلانيــة، 
التنظيــم  لبــس. وبواســطة  التــي لا يحوطهــا 
الاشــتراكي ينحــي مــن العلاقــات الاقتصاديــة 
يتيــح  مــا  وهــذا  البدائيــة.  العميــاء  العفويــة 
التقليديــة  الأســرة  حيــاة  بنــاء  إعــادة  إمكانيــة 

علــى أســس مغايــرة تمامــا. 

وأخيــرا، اذا كانــت طبيعــة الإنســان قابعــة فــي 
أظلــم خبايــا اللاشــعور أفــا يكــون مــن البديهــي 

أن تتجــه فــي هــذا الإتجــاه أعظــم جهــود الفكــر 
الــذي يبحــث ويبــدع؟ هــل ثمــة مــن داع لكــي 
عــاد  مــا  أن  بعــد  البشــري،  الجنــس  يستســلم 
يزحــف امــام اللــه والقيصــر والرأســمال، لقوانيــن 
التــي  الأعمــى  الجنســي  والإنتخــاب  الوراثــة 
يحيــط بهــا الظــام؟ إن الإنســان، بعــد ان يصيــر 
فــي  أفضــل  تــوازن  بلــوغ  الــى  حــرا، سيســعى 
أداء أعضائــه لعملهــا والــى نمــو أكثــر انســجاما 
مــن  الخــوف  ســيحصر  وبذلــك  أنســجته.  فــي 
للجســم  عقلانــي  فعــل  رد  حــدود  فــي  المــوت 
ــام الخطــر. وبالفعــل، لا شــك فــي أن انعــدام  أم
الإنســجام التشــريحي والفيزيولوجــي وإختــال 
التناســب فــي تطــور أعضائــه أو فــي  اســتخدام 
بذلــك  فيــه  الحيــاة  غريــزة  يصبغــان  أنســجته 
الخــوف المرضــي، الهســتيري، مــن المــوت، وهــذا 
الخــوف يضــرم بــدوره فــي نفســه أوار التخيــات 
يحــاول  ســوف  الآخــرة.  عــن  والمذلــة  الغبيــة 
الإنســان أن يتحكــم بمشــاعره وعواطفــه، وأن 
يرقــى بغرائــزه إلــى مســتوى الشــعور والوعــي، 
بإرادتــه  يختــرق  وأن  شــفافة،  يجعلهــا  أن 
اللاشــعور. وبذلــك ســيرتفع بنفســه  دياميــس 
ــى، وســيخلق نمطــا بيولوجيــا  ــى مســتوى أعل ال

واجتماعيــا أرقــى، إنســانا أســمى إذا شــئتم. 

بيــن  الصعوبــة  فــي  فــارق  مــن  ثمــة  ليــس 
اليــه  يتوصــل  أن  يمكــن  مــا  بحــدود  التكهــن 
الإنســان مــن ســيطرة علــى ذاتــه وبيــن التكهــن 
بالمــدى الــذي يمكــن أن يبلغــه تطــور ســيطرته 
التقنيــة علــى الطبيعــة. فــروح البنــاء الاجتماعــي 
الذاتيــة  الجســمانية   – النفســانية  والتربيــة 
لســيرورة  توأميــن  بمثابــة وجهيــن  ســتكونان 
الأدب،   – جميعــا  الفنــون  وســتضفي  واحــدة. 
المســرح، الرســم، النحــت، الموســيقى، الهندســة 
شــكلا  الســيرورة  تلــك  علــى   – المعماريــة 
ســاميا رفيعــا. وبعبــارة أدق، إن الشــكل الــذي 
والتربيــة  الثقافــي  البنــاء  ســيرورة  ستتلبســه 
الذاتيــة للإنســان الشــيوعي ســيطور إلــى أقصــى 
حــد ممكــن العناصــر الحيــة فــي الفــن المعاصــر. 
ســوف يصبــح الإنســان أقــوى وأعقــل وأرهــف بما 
ــر اتســاقا،  ــاس. وســوف يغــدو جســمه أكث لا يق
ــا، وصوتــه أكثــر شــجوا.  وحركاتــه أحســن توازن
وســوف تكتســب أشــكال وجــوده صفــة دراميــة 
عميقــة. وســوف يكــون الإنســان المتوســط فــي 
ــوق  ــه أو ماركــس. وف مســتوى أرســطو أو غوت

هــذه الــذرى ســوف ترتفــع قمــم جديــدة

فيلــم كــوري جنوبــي، انتــاج 2020، حصــل على جائزة الاوســكار، 
لاقــى شــعبية كبيــرة في الولايات المتحــدة الامريكية. 

فــي الحقيقــة، تــزداد فجــوة اللامســاواة بيــن أغنــى %1 مــن 
الســكان وبقيــة المجتمــع فــي الولايــات المتحــدة عنهــا فــي كوريا 
ــر بوضــوح فرصــة الفيلــم لشــعبيةٍ  الجنوبيــة كثيــرًا، وهــو مــا يُفسِّ

أكبــر لــدى الجمهــور الأمريكــي. 

ــدأ،  ــا بصــورةٍ بارعــة. حيــن يب د الزواي عٌ ومُتعــدِّ ــوِّ ــمٌ مُتن ــه فيل إن
ربمــا نظــن أننــا بصــدد مشــاهدة فيلــمٍ كوميــدي عــن عائلــةٍ 
مدقعــة الفقــر )عائلــة كيــم( تعيــش فــي قبــوٍ تحــت الأرض، مــن 
تلــك الشــقق الرديئــة المنتشــرة فــي كوريــا الجنوبيــة، ويحــاول 
أفرادهــا أن يشــقوا طريقهــم إلــى حيــاة التــرف والرفاهية بالعمل 

فــي خدمــة عائلــة بــارك الثريــة. 

ــا أن عنــوان الفيلــم يعــود إلــى هــذه العائلــة: كيــم 
ً

ربمــا نظــن أيض
ــل الكبيــر ســونج كانــج هــو(، 

ِّ
ى دوره الممث كاي تايــك )الــذي أدَّ

ا طريقهمــا فــي النهايــة إلــى عائلــة بــارك، 
َّ
وزوجتــه، اللــذان شــق

ــرة  ا علــى ســيارتهم الليموزيــن، وهــي مدبِّ
ً
ليعمــل هــو ســائق

منــزل لديهــم. 

ــارك مــن تدبيــر ابــن كيــم  ــة ب ــى منــزل عائل ل إل
ُّ
كان هــذا التســل

ــل 
ِّ
ي دوره الممث م الابــن، ســون كاي وو )الــذي يــؤدِّ وابنتــه. قــدَّ

ــدٍ مــن  ــا )بتمهي ــا جامعيً تشــوي وو شــيك( نفســه بصفتــه طالبً
لتعليــم  بالفعــل(  طالــبٌ  هــو  الــذي  الحــال  ميســور  صديقــه 
لــة جونــج زيســو( اللغــة 

ِّ
ابنــة بــارك المُراهِقــة، دا هايــي )الممث

ــا، لكــن علــى 
ً
مَــت نفســها زيف الإنجليزيــة. أمــا ابنــة كيــم، فقــد قدَّ

 نفســية بالفــن لابــن بــارك 
ً
نحــوٍ شــديد الإقنــاع، باعتبارهــا مُعالِجــة

ــا للهنــود الحمــر.  ــا قناعً ــذي يرتــدي دومً الأصغــر ال

الفيلــم فــي  يبــدأ  الكوميــدي يتلاشــى بينمــا  الطابــع  غيــر أن 
دة وراء العنــوان. إن الطفيلييــن  الكشــف عــن المعانــي المتعــدِّ

الحقيقييــن ليســوا عائلــة كيــم التــي تكافــح مــن أجــل البقــاء علــى هامــش 
المجتمــع، مــن خــال عملهــم فــي طــيِّ علــب البيتــزا للحصــول علــى أجــورٍ 
 المبيــدات 

ِّ
يُرثــى لهــا، والذيــن يفتحــون نوافــذ بيتهــم حيــن يأتــي عمــال رش

ــادةٍ مجانيــة للآفــات التــي تعــج بهــا شــقتهم  ــوا علــى إب الحشــرية كــي يحصل
مهم هــذه المبيــدات فــي نفــس الوقــت.  ســمِّ

ُ
الضيقــة، بينمــا ت

ــي ســون كيــون وتشــو يــو جونــج(  ــارك )الممثــان ل ــدو الســيد والســيدة ب يب
ريــن للغايــة ويعيشــان فــي منــزلٍ فــاره تحاوطــه 

ِّ
يــن؛ متحض زوجيــن مثاليَّ

 هــذا قنــاعٌ 
َّ

 خضــراء، ويشــبه إلــى حــدٍّ مــا ملجــأٍ إســمنتي هائــل. لكــن كل
ٌ
حديقــة

ــر الــذي يرســخ علــى عمــل أولئــك الذيــن ينظــران إليهــم 
ِّ

للســلوك المتحض
لِقــوا مــن أجــل تلبيــة احتياجاتهــم. 

ُ
وكأنهــم خ

ــر كيــم كاي تايــك مــن أن الســيدة بــارك “غنيــة، لكنهــا  فــي أحــد المشــاهد يعبِّ
: “إنهــا 

ً
 للغايــة”. فتــرد زوجتــه، الأكثــر عمليــة وواقعيــة منــه، قائلــة

ٌ
لطيفــة

ــا، أو 
ً

 أيض
ً
 هــذا المــال، ســأكون لطيفــة

ُّ
ــديّ كل لطيفــة لأنهــا غنيــة. إذا كان ل

حتــى ألطــف منهــا". 

ــر راحتهــا بشــيء. فــي العديــد مــن 
َّ
 هــذا اللطــف كمــا هــو طالمــا لــم تتأث

ُّ
يظــل

المشــاهد، يلفــت الســيد بــارك إلــى الرائحــة الكريهــة المنبعثــة مــن ســائقه: 
ــدأ كيــم فــي إدراك  “إنهــا مثــل رائحــة أولئــك الذيــن يســتقلون المتــرو”. يب
تــه لمــا قــام بــه 

َ
ز

َّ
هــذه الرائحــة، وســتكون هــذه هــي المهانــة الأخيــرة التــي حف

ــا فــي الفيلــم. 
ً
مــن عنــفٍ وقتــل لاحق

ــن العــرض الــذي نشــرته صحيفــة نيويــورك تايمــز الأمريكيــة للفيلــم  يتضمَّ
بملاحظــة أنــه ينــدرج تحــت “التصنيــف R بســبب مشــاهد الاســتغلال الطبقــي 
والعنــف الدمــوي” )أي “محظــور” علــى مــن هــم دون ســن الـــ17 دون وجــود 
ط فيلــم بونــج الضــوء علــى الطابــع الطبقــي للمجتمــع 

ِّ
الأب أو الأم(. يســل

ــة كيــم  ــة التــي تكافــح عائل ــراز الاختلافــات بيــن الشــقق الرديئ مــن خــال إب
وجيرانهــم للعيــش فيهــا مــن ناحيــة، والمنــزل الفاخــر العصــري المُشــمِس 

لعائلــة بــارك. 

يصــل الأمــر إلــى أن تســتولى عائلــة كيــم علــى منــزل بــارك وأســرته، الذيــن 
عــون أنفســهم بالكــمِّ  ــة أحــد الأســابيع. أخــذوا يُمتِّ ــوا للتخييــم فــي عطل ذهب
الهائــل اللامحــدود مــن الطعــام والشــراب، مُتظاهِريــن لبعــض الوقــت بــأن هذا 

ــزل  ــرة المن ــى حيــن غــرة حيــن تظهــر مدبِّ هــو واقعهــم، لتأخذهــم الدهشــة عل
الســابقة )التــي لعبــت لــي جيونــج يــون دورهــا ببراعــة( فــي المشــهد. 

 زوجــة 
َّ

كان كيــم وزوجتــه لهمــا يــدٌّ رئيســية فــي طردهــا مــن منــزل بــارك، لتحــل
ــى التضامــن  ــار إل ــم، حيــث الافتق ــبٌ آخــر ســائدٌ فــي الفيل هــا. هــذا جان

َّ
كيــم محل

بيــن أولئــك الواقفيــن علــى حافــة بربريــة الرأســمالية. ينتهــي بهــم المطــاف إلــى 
ق بــه أمثــال عائلــة بــارك، بينمــا يكــون عليهــم  تــات الــذي يتصــدَّ

ُ
التناحــر علــى الف

ليــن خانعيــن ليضمنــوا الاســتمرار فــي تلقــي هــذا “الإحســان". 
ِّ
أن يظلــوا مُتذل

 عنــه 
ً
عًــا كانــت عائلــة بــارك غافلــة ا مُروِّ ــرة المنــزل الســابقة ســرًّ يكشــف ظهــور مدبِّ

ــا. هنــاك الكثيــر مــن الأمــور التــي لا يعرفونهــا، ولا حتــى يمكــن أن تخطــر  تمامً
علــى بالهــم، تحــدث فــي الطابــق الســفلي مــن منزلهــم. 

ــع بســبب الأمطــار الغزيــرة، 
َّ
تعــود عائلــة بــارك إلــى المنــزل فــي وقــتٍ قبــل المُتوق

فيهــرع الجميــع لإخفــاء آثــار الاحتفــالات فــي غيــاب أصحــاب المنــزل. تعــود عائلــة 
 أخــرى إلــى قبوهــم تحــت الأرض عبــر طوابــق عــدة مــن الســالم، فــي 

ً
كيــم مــرة

رهــا دانتــي فــي “الكوميديــا  عــودةٍ أشــبه بالنــزول فــي دوائــر الجحيــم التــي صوَّ
الإلهيــة". 

حيــن يصلــون أخيــرًا، يجــدون الأمطــار قــد أغرقــت قبوهم، والأقبيــة التي يقطنها 
جيرانهــم، مــا جعلهــا غيــر قابلــة للسُــكنى، وينتهــي بهــم الحــال إلــى المكــوث فــي 

ملجــأٍ مــع مئــاتٍ غيرهــم مــن النــاس. 

ــارك، يضطــر  ــن ب ــي مــن أجــل حفــل عيــد ميــاد اب ــدى عودتــه فــي اليــوم التال ل
كيــم كاي تايــك لاحتمــال ثرثــرة الســيدة بــارك حــول الأمطــار التــي غســلت 
 

ً
 شــيءٍ يبــدو جديــدًا، بينمــا كان يتبعهــا إلــى المتجــر حامــا

َّ
الشــوارع وجعلــت كل

أكوامًــا مــن الأطعمــة الشــهية والمشــروبات الكحوليــة للحفــل مــن أجــل ضيوفهــا 
ــن.  لي

َّ
ــن المُدل المُترَفي

ل إلــى مســرحٍ لانــدلاعٍ جامــحٍ للغضــب مــن أولئــك القابعيــن فــي  جــاء الحفــل ليتحــوَّ
ــم بأســره فــي الحقيقــة يــدور حــول كشــف اللامســاواة  قــاع المجتمــع. لكــن الفيل
الطبقيــة للنظــام، تلــك اللامســاواة التــي تنعكــس فــي الغضــب الطبقــي الــذي 

ــرًا فــي بلــدانٍ مثــل تــش 
َّ
شــهدناه مؤخ

القسم الاول

منــذ بدايــة الخمســينيات مــن القــرن الماضــي تغيــرت نظــرة المجتمــع 
العراقــي تجــاه الفــن المســرحي و اصحابــه وذلــك عندمــا بــادر عــدد مــن 
الشــباب التقدمييــن ان يدخلــوا ذلــك المعتــرك مؤمنيــن بــأن المســرح 
ليــس وســيلة للتســلية وحســب وانمــا اداة للتنويــر والتوعيــة والتوجيــه 
متذكريــن ذلــك القــول الرائــع )اعطنــي خبــزاً ومســرحاً أعطيــك شــعباً 
مثقفــا( مثــل هــذا التوجــه قادتــه مجموعتــان مســرحيتان اولهمــا )فرقــة 
المســرح الحديــث( التــي ترأســها )ابراهيــم جــال( و )يوســف العانــي( 
وثانيهمــا )الفرقــة الشــعبية للتمثيــل( التــي ترأســها )عبدالكريــم هــادي 
الحميــد وجعفــر الســعدي( ولحقــت بهــا فــرق مســرحية اخــرى مثــل 
ــة اتحــاد  ــي( و )فرق )فرقــة مســرح اليــوم( والتــي ترأســها )جعفــر عل

الفنانيــن( التــي ترأســها )طــه ســالم(.

كان عمــل تلــك الفــرق تعمــل علــى محوريــن: اولهمــا، تقديم مســرحيات 
تعبــر عــن همــوم ابنــاء الشــعب وتطلعاتــه الــى التحــرر مــن الاســتعمار 
والظلــم والعبوديــة والــى تحقيــق العــدل والســام والرخــاء وتغيــر 
المجتمــع الــى مســتقبل افضــل. ثانيهمــا: تعزيــز نظــرة الاحتــرام للفــن 
المســرحي وذلــك باشــراك عناصــر نســائية فــي عروضهــا المســرحية مــن 
فئــات اجتماعيــة محترمــة. وكان معظــم اعضــاء تلــك الفــرق يحملــون 
فكــراً تقدميــا او يســاراًي وكانــوا يقتــدون بعمالقــة المســرح الروســي 
امثــال ستانسلافســكي وميرهولــد وفاختانكــوف وبعظمــاء المســرح 

الالمــان بيكاتــور وبريجنــت و راينهــارت.

كان اعضــاء تلــك الفــرق وقادتهــا يعرفــون ان ســلطات العهــد الملكــي 
ترصدهــم وتحســب لهــم خطواتهــم وتراقــب افكارهــم التــي يبثونهــا 
عبــر مســرحياتهم وتتحيــن المناســبات كــي توقــف عملهــم وهنــا اذكــر 
ان عرضــا مســرحاًي لفرقــة المســرح الحديــث كان علــى وشــك تقديمــه 
فــي نــادي الســكك قــد منــع وذلــك عــام 1957 وجــاء فــي امــر المنــع 
مــا نصــه )ان الفرقــة تعــرض الروايــات التــي تســتهدف النيــل مــن 
اوضــاع البــاد السياســية والاجتماعيــة ولعــدم مراعاتهــا لمقــررات لجنــة 
فحــص التمثيليــة ونظــراً الــى ان تصرفــات هــذه الفرقــة تعتبــر مضــرة 
بالمصلحــة العامــة ولانهــا تقــدم مســرحياتها كثيــراً مــن المشــاكل وتنبــه 
النــاس عليهــا وكثيــراً مــا تضــع اللــوم علــى الحكومــة لانهــا المتســببة في 

افقــار الشــعب وحالتــه الســيئة التــي وصــل اليهــا(.

واذكــر ايضــا ان الفرقــة الشــعبية للتمثيــل وعندمــا كانــت تقــدم مســرحية 
)فلــوس( فــي قاعــة الملــك فيصــل عــام 1952، وتتعــرض تلــك المســرحية 
الــى الفــوارق الطبقيــة فــي المجتمــع ومــا تتعــرض لــه الفئــات الكادحــة مــن 
ظلــم وقهــر، اذكــر ان الســلطة حاولــت منــع عــرض المســرحية وقامــت 
بمســائلة رئيــس الفرقــة )عبــد الكريــم هــادي الحميد( عن مقاصد المســرحية 
ــذي  ــل الجمهــور ال ــن قب ــت اســتقبالًا حماســاًي شــديداً م  بعــد لاق

ُ
خصوصــا

شــاهد عرضهــا. وبالفعــل توقفــت الفرقــة عــن تقديــم العــرض ولــم تســتمر 
بــه اكثــر مــن عــرض واحــد.

ــة مــن المســرحيات التــي قدمتهــا فرقــة المســرح الحديــث  ــا امثل ــورد هن ون
وحملــت مضاميــن ثوريــة تدعــو الــى تغييــر الوقــع الــى مــا هــو افضــل 
ليوســف  )ماكــو شــغل(  المرحلــة،  واقــع  فــي  الســلبية  الجوانــب  وتنتقــد 
العانــي تتحــدث عــن البطالــة و )راس الشــليلة( تتعــرض للروتيــن الحكومي 
ومعانــاة المواطــن، وبعــد ثــورة 1958 قدمــت الفرقــة )المقاتلــون( لمؤلفهــا 
جيــان ومخرجهــا ســامي عبدالحميــد وتتعــرض لثــورة الجزائــر التحرريــة 
ومقاومــة الاســتعمار الفرنســي، وقدمــت )الخرابــة( ليوســف العانــي واخــراج 
)ســامي عبدالحميــد( و )قاســم محمــد( والتــي تتعــرض لنضــالات الشــعوب 
الفرقــة  قدمــت   1974 عــام  فــي  الظالميــن،  العالــم ضــد  فــي  المقهــورة 
مســرحية الكاتــب التقدمــي )جليــل القيســي( )جيفــارا عــاد افتحــوا الابــواب( 
عــن ذلــك الثائــر اللاتينــي الــذي اصبــح فــي زمنــه شــاغل الدنيــا بافــكاره 

ــه ضــد الرأســمالية. ــة ونضال الثوري

سامي عبد الحميد
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وقعــت المــرأة فــي العــراق فريســة بأيــدي الإرهــاب والقمــع الدمــوي الســافر 
والمتواصــل  المنظــم  و"الثقافــي"  والأيديولوجــي  السياســي  والهجــوم 
والــذي اســتهدف وجودهــا ومكانتهــا وانســانيتها وكل مــا كســبتها تاريخيــا 
مــن الحقــوق والحريــات، مــع الاحتــال الأمريكــي للعــراق عــام 2003 ومــا 
تلتــه مــن تحــولات مــن صعــود الإســام السياســي والقومييــن الذكورييــن 
الــى الســلطة ومــن الحــروب والاقتتــال الطائفــي والمجــازر الإرهابيــة التــي 

رافقتــه. 
ليــس ثمــة شــيء فــي العــراق اكثــر انتشــارا وتجــذرا فــي بنيانــه الاجتماعــي 
والأيديولوجــي والثقافــي قــدر "ثقافــة" ذكوريــة وبطريركيــة قامعــة للمــرأة 
علــى  تجاههــا وتهمشــها وتضطهدهــا  الدونيــة  النظــرة  تجســد  والتــي 
الــدوام . تســتمر هــذه "الثقافــة" اليــوم لا بســبب كونهــا "ثقافــة" و"علاقات" 
موروثــة فحســب، بــل بســبب إعــادة انتاجهــا كجــزء مــن اســتراتيجية حكــم 
تيــارات الإســام السياســي وحلفائهــا القومييــن الذكورييــن وتســلطهما 
علــى المجتمــع ومقدراتــه وبوصفهــا جــزء مــن متطلبــات حمايــة النظــام 
الاقتصــادي والاجتماعــي الرأســمالي المعاصــر فــي العــراق. تتكامــل هــذه 
البشــاعة ضــد المــرأة  باســتخدام الســاح والعنــف والقوانيــن واســتمرار 
الدينيــة  والتشــريعات  المؤسســات  وتنظيــرات  العشــائرية  الســطوة 
وخطابــات تحريضيــة مــن قبــل الملالــي المعاديــة لهــا وصــرف المليــارات مــن 

ــدولارات مــن ثــروات البــاد عليــه.  ال
فــي ظــل هــذه الظــروف والأجــواء اســتمر قتــل النســاء واضــرام النــار بهــا 
حتــى المــوت والتنكيــل بهــا واجبارهــا علــى الانتحــار بشــتى الاشــكال او 
اجبارهــا علــى العيــش فــي حالــة مــن اليــأس والإحبــاط  وكل ذلــك مــن قبــل 
رجــال ذكورييــن مــن ازواجهــن او أقاربهــن او رجــال مجرميــن مــن شــتى 
الأصنــاف والانتمــاءات وبشــكل يومــي. أصبحــت هــذه البشــاعات بحــق المــرأة 
ظاهــرة منتشــرة فــي عمــوم البــاد وبصــور مختلفــة فــي وســط وجنــوب 
العــراق وكذلــك فــي إقليــم كوردســتان والمناطــق الغربيــة، خــال الفتــرة 

ــدا مخيفــا ومأســاويا فــي الســنوات الأخيــرة .  المنصرمــة وشــهدت تزاي
يشــهد المســار السياســي فــي العــراق هــذه الأيــام صراعــات حاميــة بيــن 
اجنحــة قــوى الثــورة المضــادة  داخــل النظــام الحاكــم حول تشــكيل "حكومة 
ــارز فــي صلــب  اجنــدة هــذه  الأغلبيــة" أو "الحكومــة التوافقيــة"، ومــا هــو ب
القــوى وصراعاتهــا هــو خنــق صــوت المــرأة وقمعهــا وتهميشــها وتعزيــز 
كل تلــك الايديولوجيــا والقوانيــن والقيــم والتقاليــد التــي تســتعبد المــرأة. 
ــر عــن طريــق ســفك  ــى انتفاضــة أكتوب ان قــوى النظــام هــذه اجهــزت عل
الدمــاء والقيــام بحمــات التنكيــل والتغييــب والاعتقــالات المتواصلــة، كمــا 
واجهــزت علــى نضــال جماهيــر النســاء المضطهــدات والشــابات المناضــات 
ــت تناضــل وتشــق طريقهــا  ــي كان ــرة الت ــة والكادحــة المفق ــرأة العامل والم
السياســي  النظــام  هــذا  لمجمــل  وتتصــدى  مســتقل  بشــكل  الامــام  الــى 
والأيديولوجــي الــذي يعــزز ويكــرس اضطهادهــن. ان احــدى نقــاط ضعــف 
انتفاضــة أكتوبــر كانــت عــدم رفعهــا لرايــة تحــرر المــرأة الكامــل بوصفهــا 
احــدى أهدافهــا الأساســية وهــذا الضعــف هــو مــا يجــب ان تتغلــب عليهــا ايــة 

انتفاضــة ثوريــة قادمــة. 
دفعــت  التــي  القضيــة  ولكــن  مِعــت 

ُ
ق المنتفضــة  والمــرأة  الانتفاضــة  ان 

بالانتفاضــة وبالمــرأة الــى ســاحة النضــال والانتفاض والعوامــل التي خلقتها 
ــل ازدادت مــن حيــث الشــدة والاتســاع. ان  ــة فــي مكانهــا، لا ب ــت باقي لازال
عمليــة التغييــر الثــوري فــي المجتمــع لابــد وان تحمــل فــي جميــع لحظاتهــا 

وابعادهــا النضــال النســوي الثــوري بالضــد مــن واقعهــا. 
ان احــدى الروافــد الرئيســية للثــورة الاشــتراكية البروليتاريــة المعاصــرة 
النســاء  لجماهيــر  التحــرري  النضــال  هــي  المحركــة  قواهــا  واحــدى 
المضطهــدات والمــرأة العاملــة والكادحــة وثورتهــا علــى مجمــل وضعهــا 
والقــوى  العشــيرة  بأيــدي  للرجــل وفريســة  الاجتماعــي كملكيــة خاصــة 
الدينيــة والقيــم والقيــود القــر وســطية المفروضــة عليهــا.  كمــا وان احــدى 
ــكل انتفاضــة ثوريــة حقــا  اهــم المهــام والمســائل الجوهريــة والاساســية ل
ولــكل ثــورة حقــا فــي العــراق هــي تحقيــق تحــرر المــرأة الكامــل وهــذا غيــر 
ممكــن التحقيــق دون  اضفــاء حركــة المــرأة الاشــتراكية وأهدافهــا بطابعهــا 

علــى الثــورة وأجندتهــا. 
الثــورة علــى الواقــع المــزرى  للمــرأة فــي العــراق وإيجــاد التغييــر الجــذري 
فــي وضعهــا يبــدأ  قبــل كل شــيء ببنــاء حركــة نســوية ثوريــة مقتــدرة 
وحركــة عماليــة واشــتراكية قويــة تجعــل مــن ضمــن أهدافهــا  تحــرر المــرأة 

الآنــي. 
إن النضــال الموحــد لإســقاط  البينــان السياســي والأيديولوجــي الســائد و 
النظــام القائــم فــي العــراق هــو الخطــوة الأولــى الحاســمة علــى طريــق 

تحــرر المــرأة النهائــي.

يا جماهير النساء المضطهدة، ايتها الشابات التحرريات 
يا جماهير الطبقة العاملة والاشتراكيين والتحرريين  

لنجعــل مــن الثامــن مــن آذار يــوم الثــورة علــى الواقــع المــزرى الــذي تعيشــه 
المــرأة فــي العــراق  وعلــى المجــازر التــي ترتكــب بحقهــا فــي شــتى انحــاء 

البــاد. 
لنجعــل مــن الثامــن مــن آذار يــوم رفــع رايــة نضالنــا الثــوري للخــاص مــن النظــام البرجــوازي 
ــذي يشــكل العائــق الرئيســي أمــام تحقيــق حريــة  الإســامي والقومــي الحاكــم المتــأزم وال

ومســاواة المــرأة.   
لنقــف صفــا واحــدا ونرفــع صوتنــا وبــكل الوســائل بوجــه جرائــم القتــل التــي ترتكــب يوميــا 
بحــق النســاء ولنبــادر الــى انشــاء المجاميــع المدافعــة عــن المــرأة المضطهــدة والمهــددة 

ــان. ــر الأم ــى ب ــا يقــوي  مقاومتهــا وايصالهــا ال ــى تقديــم كل م بالقتــل والعمــل عل
لنقــوى صــف النضــال بالضــد مــن الذكوريــة والتميــز و الإســاءة بحــق المــرأة مهمــا كان شــكلها 

ودرجتهــا ولنناضــل مــن اجــل بنــاء حركــة نســوية ثوريــة جماهيريــة قويــة ومقتــدرة .
لنقــوي صــف نضــال المــرأة التحــرري و صــف النضــال الاشــتراكي للمــرأة العاملــة والكادحــة 

والشــابات الثوريــات، وفــرض مطالبهــا علــى الســلطات مــن تاميــن ضمــان البطالــة والســكن 
الاجتماعــي والصحــة والتعليــم المجانــي العــام. 

ــم بالثامــن  منظمــة البديــل الشــيوعي تهنــئ المــرأة فــي العــراق وفــي شــتى أرجــاء العال
مــن آذار، وتهنــئ المــرأة العاملــة والمضطهــدة فــي البــاد ومــن مختلــف الجنســيات بهــذا 
اليــوم، وتناضــل بثبــات وبحــزم تــام مــن اجــل  تحــرر المــرأة وتحقيــق حريتهــا ومســاواتها 

الكاملــة.
عاش الثامن من آذار  

عاش تحرر المرأة و حريتها ومساواتها 
عاشت الاشتراكية 
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